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Abstract

The city has been a non-neutral space, practicing its dominance and authority 
over the writer self, after being possessed by his magic. The geography of the place 
intersects with the time of the text/novel, in the way the writer wishes to present it. It is 
a cultural product influenced by the awareness of the writer in his portrayal of the city. 
This work aims at investigating the image of the city of Alexandria in the eyes of the 
novelist Hossam Nour El-Din, and its various dimensions and details which were drawn 
by the events of the novel»A Magical Thread»through a research entitled:»Alexandria 
between the self’s groans and the interactions of cultural patterns in the novel»A 
Magical Thread»by Hussam Nur al-Din»in order to reveal the similarities between the 
self and this city on the one hand, and the facts and pains that the memory of the self 
stores, controlled by different cultural norms and patterns. This raises a number of 
questions, including:

• How was the image of the city manifested in the novel»Magic Thread"?

• How successful is the writer in expressing the self’s failures and its multifaceted 
suffering? 

• Was the language of silence able to impose its power in the face of the pressure 
of memory and the conquest of circumstances?

• What is the extent of the success of the novel»A Magical Thread»in being a 
mirror reflecting the crises that Alexandrian society witnessed in the shadow 
of extraneous patterns? 
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الملخص
 كانــت المدينــة ولا زالــت فضــاء غيــر محايــد، يمــارس ســطوته وســلطته علــى الــذّات الكاتبــة، 
بعــد أن تملّكهــا ســحره، فغــدا رديــف الــروح تســري فــي عروقهــا محبتــه، فمــا فتــئ يُلقــي بظلالــه 
علــى مختلــف كتابــات هــذه الــذات. تتقاطــع جغرافيــة المــكان مــع زمــن النــص/ الروايــة، بالصــورة 
التــي يرغــب الكاتــب فــي عرضــه بهــا. فهــي نتــاج ثقافــي متأثــر بوعــي الأديــب فــي تصويــره للمدينــة.  
يســعى هــذا العمــل إلــى الوقــوف عنــد صــورة مدينــة الإســكندرية فــي عينــي الروائــي حســام نــور 
الديــن، ومــا حملتــه مــن أبعــاد مختلفــة رســمت تفاصيلهــا أحــداث روايــة «خيــط ســحري«. وذلــك 
مــن خــلال بحــث موســوم: «الإســكندرية بيــن تأوهــات الــذات وتجاذبــات الأنســاق الثقافيــة فــي 
روايــة «خيــط ســحري« لحســام نــور الديــن« بغيــة الكشــف عــن الشــبه القائــم بيــن الــذات وهــذه 
ــق وآلام، تتحكــم فيهــا أعــراف وأنســاق  ــذّات مــن حقائ ــه ذاكــرة ال ــة مــن جهــة، وعمــا تختزن المدين

ثقافيــة مختلفــة. وهــو مــا يطــرح جملــة مــن الأســئلة منهــا:

كيف تجلت صورة المدينة في رواية «خيط سحري«؟• 

ما مدى نجاح الكاتب في التعبير عن انكسارات الذّات، ومعاناتها المتعددة الأوجه؟ • 

وقهــر •  الذاكــرة،  أمــام ضغــط  تفــرض ســطوتها  أن  الصّمــت  لغــة  اســتطاعت  هــل 
الظــروف؟ 

مــا مــدى نجــاح روايــة « خيــط ســحري« فــي أن تكــون مــرآة عاكســة لمــا شــهده المجتمع • 
الســكندري مــن أزمــات فــي ظــل أنســاق دخيلة؟

هذه الأسئلة وغيرها سيحاول البحث الإجابة عنها في صورته الكلية. 

كلمات مفتاحية: المدينة، الإسكندرية، خيط سحري، الذات، أنساق ثقافية.

المقدمة:

كانــت المــدن ولا زالــت مســرحا لأحــداث متلاحقــة، بيــن فــرح وحــزن، وضيــق وانفــراج. تطويهــا 
الــذّات،  آلام  السّــكوت عــن  الذاكــرة  بهــا يضيــع. ففيهــا تمتهــن  الكتــاب، لا شــيء  الأيــام طــيّ 
وصراعهــا مــع الآخــر راميــة بتلــك الأحــداث فــي صنــدوق النســيان، رغبــة فــي إخفائهــا حينــا، وهروبــا 

مــن آلام الحقيقــة ومرارتهــا أحاييــن كثيــرة. 
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تســعى الدراســة إلــى الكشــف عــن صــورة مدينــة الإســكندرية كمــا قدمتهــا كميــرا الروائــي 
والمخــرج »حســام نــور الديــن«، عبــر إســقاطات دلاليــة ونفســية، متعــددة الأبعــاد والدوافــع، 
ــك مــن خــلال بحــث موســوم: »الإســكندرية  ــة »خيــط ســحري«. وذل كشــفت عنهــا أحــداث روايت
بيــن تأوهــات الــذّات وتجاذبــات الأنســاق الثقافيــة فــي روايــة »خيــط ســحري« لحســام نــور الديــن« 
ــذّات وهــي تئــنّ تحــت مطرقــة الأعــراف والأنســاق  ــاة ال فــي محاولــة لتســليط الضــوء علــى معان
الثقافيــة المختلفــة مــن جهــة، وســندان الشــعور بالاغتــراب والتبــرّم بالواقــع ومعطياتــه ومــا 

 مــن جهــة أخــرى. 
ٍ

أفــرزه مــن ضيــاع وتشــظ

صورة مدينة:

شــكل الواقــع بمرجعيتــه منطلقــا للإبــداع الروائــي، ومــادة اتــكأ عليهــا الروائيــون فــي رســم 
ملامــح مرحلة وفكــرة شــغلت بــؤرة اهتمــام الأديــب، حملــت تفاصيلهــا ثنايــا نصوصــه. ســواء فــي 
ــذّات بنفســها، فــي محاولــة لنبــش الذاكــرة، والإفصــاح عــن  ــذّات بالآخــر أو فــي علاقــة ال علاقــة ال

المســكوت عنــه فــي كل تلــك العلاقــات.

يســهم المــكان فــي تشــكيل العالــم الروائــي، ورســم أبعــاده المختلفــة؛ إذ يكــون »بمثابة بناء 
يتــم إنشــاؤه اعتمــادا علــى المميــزات، والتحديــات التــي تطبــع الشــخصيات، بحيــث يجــري التمديــد 
التدريجــي ليــس فقــط لخطــوط المــكان الهندســية، وإنّمــا أيضــا لصفاتــه الدلاليــة. ذلــك لكــي يأتــي 
منســجما مــع التطــور الحكائــي العــام«)))؛ لتتكشّــف مــن خلالــه الأبعــاد النفســية والاجتماعيــة 

للشــخصيات. 

فــإذا كان المــكان- بــكل أبعــاده الحقيقيــة والتخييليــة- مرتبطــا بصيــرورة الزمــن والأحــداث، 
فــإنّ تفاعلهمــا ينعكــس علــى حركــة الشــخصيات داخــل النــص الســردي الروائــي. وهــو مــا أومــأ 
إليه)جيــرار جينيت(فــي قولــه: إنّ »حركــة الحــدث الروائــي فــي النــص الســردي لا بــد أن تنتظــم ضمــن 
منظــور مكانــي يحيــط بالحــدث، بمعنــى أنّــه لا يمكــن أن تــدور أحــداث روايــة مــا دون تصــوّر مدلــولات 
واضحــة لأماكــن الأحــداث ومــا تركــه هــذا المــكان مــن أثــر فــي بنــاء شــخصيات الروايــة، وفــي اختيــار 
نُظــم علاقاتهــا وردود أفعــال أبطالهــا«)))؛ لــذا يتحــرى المبــدع عــرض الأحــداث مــن زاويــة محــددة، 

تناســب نظرتــه، وترصــد مــا تقــوم بــه الشــخصيات مفصــلا حينــا، وموجــزا أحيانــا أخــرى.

نــور  البحــث فــي روايــة »خيــط ســحري« للروائــي المصــري حســام  إلــى  الدراســة  تهــدف 
الديــن))).

))) حسين بحراوي. بنية الشكل الروائي الفضاء، الزمن، الشخصية، ط )، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء 
المغرب، 009)، ص0).

))) جيرار جينيت وآخرون. نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير، تر: ناجي مصطفى، ط )، منشورات الحوار 
الأكاديمي والجامعي، 989)، ص5).

حسام نور الدين مخرج سينمائي وروائي وناقد مصري، حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية   (((
عام 988). بدأ بالتدريبات العملية عام )99)على حرفية كتابة السيناريو في بروكسل تحت إشراف المخرج/ 

جان جاك اندريان، الأستاذ بمعهد السينما ببروكسل، ثم عمل بالقاهرة في غرفة المونتاج مع المخرج/ محمد 
خان وخيري بشارة في أفلام عديدة، عمل بالسينما الأمريكية والفرنسية في مجال الإخراج، ثم أخرج ستة 

أفلام وثائقية/ درامية. كتب مقالات نقدية بصفة منتظمة عن السينما العالمية، مستعينا بإجادته الإنجليزية 
والفرنسية، وخبرته التقنية، بالإضافة لكتاباته الدورية في مجالات الأدب والفكر المتنوعة، بالعديد من الصحف 
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دارت أحــداث هــذه الروايــة بمدينــة الإســكندرية، أيــن انصهــرت مختلــف الأفــكار والتوجهــات، 
فكانــت فضــاء رحبــا لعديــد الأحــداث والتصــورات. جــاءت انعكاســا لأنمــاط معيشــية، ولأفــكار 
أشــخاص ينتمــون إلــى البيئــة ذاتهــا؛ حيــث اســتطاعت لغــة الكاتــب أن تبــوح بمــا تعــج بــه الذّاكــرة 
مــن تراكمــات، وتختزنــه مــن أحــداث متناقضــة. فـــ«المدينــة بالــذات هــي المــكان الــذي يتســع 
لاســتيعاب جــدل وصــراع التناقضــات بــكل أطرافهــا ومحاورهــا»))). جــاءت المدينــة/ الإســكندرية 
لترســم واقعــا فيــه كثيــر مــن إســقاطات الــذّات، مــا ينــم عــن رغبــة الأديــب فــي بنــاء متخيــل ســردي/ 

نــص إشــكالي.

ــي الإســكندرية ، يتصفحهــا  ــة لشــوارع ومبان فهــا هــو محمــود يعــرض صــورا »فوتوغرافي
أهــم  ليكــون  تجهيــزه  يتــم  الــذي  الثقافي(الجديــد،  عن)المركــز  المســئول  بإمعان)بيير(المديــر 
ر)بيير(عــن إعجابــه برؤيــة وعين)محمود(صاحــب هــذه الصــور، متحدثًــا بلغــة  المنافــذ الثقافيــة. يعبِّ
ــر فوتوغرافــي  عربيــة تشــبه الفصحــى، ويوافــق علــى أن تكــون هــذه الصــور نــواة لمعــرض تصوي
بعــد افتتــاح المركــز«))). حــرص محمــود العاشــق لهــذه المدينــة علــى رصــد جمالهــا، محــاولا مــن 
خــلال الكاميــرا الإســهام فــي الحفــاظ علــى تاريــخ هــذه المدينــة وعراقتهــا. إدراكا منــه لأهميــة 
الصــورة وبلاغتهــا فــي الحضــور والتأثيــر وكــذا الاســتمرار عبــر الزمــن، وكذلــك رغبــة منــه فــي رؤيــة 

مدينتــه الإســكندرية فــي عيــون أجنبيــة. 

البســيطة.  الشــعبية  الجماهيــر  أفــراح  تصنــع  زالــت  ولا  القــدم  كــرة   / الرياضــة  كانــت 
التــي تتناســى كل آلامهــا ومعاناتهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بفريقهــا العريــق/ الاتحــاد. مســتعدة 
للمضــي قدمــا فــي مؤازرتــه ودعمــه، لقــاء لحظــة فــرح تعوضهــم عديــد الانكســارات«يطغى 
اللــون الأخضــر مــن الأعــلام والبالونــات والرايــات داخل)محطــة القطــار(، يتعالــى زئيــر الجماهيــر 
ــة  علــواً، تتدفــق الجمــوع فــي اهتيــاج، تميــد أرض المحطــة مــع دوي الدفــوف، ونــداء الحناجــر العفيَّ
لنادي)الاتحــاد(. الجميــع ينتظــر فــي ســاحة المحطــة وصــول القطــار القــادم مــن القاهــرة عنــد 
منتصــف الليــل«)))، تتعــدد الهتافــات، وتتداخــل الأصــوات والأهازيــج راســمة واحــدة مــن صــور فــرح 
المدينــة. فمــا فتئت«أنــوار الفــرح تشــق ظلمــة البحــر الغافــل عنــد الكورنيــش، فتتشــوق مياهــه 
 مدينتــه، فترتفــع بأقصــى طاقتهــا للفرجــة علــى موكــب الأهــل فــوق 

ِ
لمعرفــة مــا يــدور علــى بَــر

الحناطيــر المُزينــة، متجهــة نحــو ميدان(أبــو العبــاس)، والهتــاف الشــعبي الغنائــي يدوي:)اقــرأوا 
الفاتحــة لأبــو العبــاس، الاتحــاد بطــل الــكاس(«)))، أصــوات تبدد رتابــة الأيام، وتمزق ســتار الصمت، 

ــأي صــورة. فاســحة المجــال لتلــك القلــوب البســيطة لاقتنــاص الفــرح ب

عندهــا »تشــمخ باعتــزاز هامــات أفــراد الحراســة بالــزي الأبيــض، وشــارات التشــريفة، عنــد 
نَصْب)الجنــدي المجهــول)، يمــر بجوارهــم وحولهــم جيــوش المحتفليــن، تتســاقط عليهــم الحلــوى 

والمجلات العربية المعروفة. صدرت روايته الأولى)خيط سحري(في عام 6)0)، والتي تقتنيها أهم المكتبات 
العامة بالسويد بمدينة)جوتنبرج(، ثم أصدر مجموعته القصصية)ولم تأت سلمى(في عام 0)0).

))) رزاق إبراهيم حسن. المدينة في القصة العراقية القصيرة، د ط، دار الحرية للطباعة، بغداد العراق، )98)، 
ص06). 

))) حسام نو الدين. خيط سحري، ط )، روافد للنشر والتوزيع، القاهرة، 5)0)، ص58.
)))  المصدر نفسه، ص)6.
))) المصدر نفسه، ص)6.
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ا رياضيًــا فحســب،  مــن الشــرفات المفتوحــة، والبيــوت المضــاءة حتــى الصبــاح، فهــو ليــس نصــرً
ولكنــه تــكأة لاستشــعار نبــوغ المدينــة الســاحلية، وتفــوّق أهلهــا، فــي ظــل الشــعور العــام بالغَبْــن 
مــن مركزيــة العاصمــة، واســتقطابها لــكل الإمكانيــات، والأضــواء«)))، الإســكندرية تســرق الفــرح 
فــي غفلــة مــن الزّمــن لتهَبــه إلــى مواطنيهــا الذيــن كثيــرا مــا انتابهــم شــعور بهضــم الحقــوق 

والتحيّــز.

يتعانــق الإســلام مــع المســيحية فــي رســم معالــم مدينــة الإســكندرية، وتاريخهــا العريــق، 
وهــو مــا أومــأ إليــه الأديــب فــي بدايــة الروايــة، بتركيــزه علــى مشــهد الراهبــات فــي لعبهــن الطفولــي، 
يريــس)، أو(

ِ
علــى واحــد مــن شــواطئ المدينــة، قبــل أن يربكــه تطفــل محمــود بكمرتــه. فــــــ«)تابُوز

ديــر الزجــاج)، أو(بــرج أبــو صيــر)، جميعهــا مســميات عرفتهــا أوراق تاريــخ يمتــد إلــى أول قــرون 
المســيحية فــي مهدهــا بالإســكندرية، عنــد تلــك الربــوة المطلــة علــى ســاحل البحــر فــي بدايــة 
الطريــق المــؤدي إلــى مرســى مطــروح، حيــث يظهر)بــرج حجري(تواجهــه فــي المقابــل أطــلال 
معبــد، أو ديــر انطمســت صوامعــه، التــي كانــت مثــوَى أوائــل الرهبــان. وعلــى المــدى تتــراءى أشــجار 
التيــن بأغصانهــا المنحنيــة وراء البــرج، علــى قمتــه يطــل وجه(بوســي)، وهــي تنظــر نحــو ســيارة(

محمــود)، لحظــة وصولهــا ســاحة الأثــر التاريخــي الــذي يتفقــده بعــض الســائحين بإجــلال«))). رغــم 
ــات هــذا  ــم يشــعروا بحواجــز تفــرّق بينهــم. فمــا يجمــع مكون ــة ل ــن فــإن ســكان المدين هــذا التباي
المجتمــع موغــل فــي القــدم، قــدم تاريــخ وحضــارة المدينــة. مــا جعــل الأســر فيهــا جــد متقاربــة، 

تشــعر هــذه بــآلام الأخــرى، كمــا تقاســمها أفراحهــا. 

مــا يســتوقف الزائــر لهــذه المدينــة، وأثــار حفيظــة صاحــب المقال الــذي كان«عــم كامل«مكبا 
علــى قراءتــه فتــرة الثلاثينــات -وركــز عليــه صاحــب الروايــة- هــو تلــك الأســماء الأجنبيــة التــي حملتهــا 
شــوارعها، مــا جعلــه يتســاءل:«أهذه الإســكندرية مــن بلادنــا، أهــي مــن مصــر، وأهلهــا مصريــون؟ 
فإننــي لــم أر مصرييــن، بقــدر مــا رأيــت أجانــب، ولــم أســمع لغــة عربيــة بقــدر مــا ســمعت رطانــات 
روميــة، وفرنســية وإيطاليــة، ولــم أر متاجــر مصريــة تحمــل أســماء مصريــة بقــدر مــا رأيــت متاجــر 

أوروبيــة لتجــار أجانــب«))). كان ذلــك تبرّمــا مــن التلاعــب بهويــة المدينــة. 

ــرام،  ــرة علــى الت بدا«عــم كامل«متذمــرا مــن هــؤلاء الأجانــب وهــو يقــرأ تلــك اللوحــة الصغي
والتــي تُجــرّم أعمــال الســرقة التــي تعــرض لهــا هــذا الأخيــر. إذ تتواصــل عمليــة نهــب هــذا البلــد 
حتــى فــي أبســط الأشــياء؛ حيث«طــرأ فــي ذهنــه أن مقــال هذا)الكاتــب)، مــع غيرهــا، مــن كتابــات 
المفكريــن، وأصحــاب المواقــف الوطنيــة الشــريفة التــي اعترضــت علــى فرنّجــة البــلاد، قــد ســاعدت 
فــي إلحــاق أســماء مصريــة خالصــة مثل:(إيزيــس/ رمســيس/ الكرنــك...)، لأســماء محطــات 
التــرام الأجنبيــة مثــل: بُولّكلــي أو(بُوكْلا)كمــا ينطقهــا الســكندريون، أو جليــم نســبة إلى(جليمــو 
نوبلــو)، لكنــه لا يجــد ســببًا لعــدم إيجــاد اســم عربــي، أو فرعونــي مــرادف لمحطة(ســان اســتيفانو(

إلــى يومنــا هــذا«))). 

))) المصدر نفسه، ص65.
)))المصدر نفسه ، ص00). 
)))المصدر نفسه، ص99).

)))المصدر نفسه، ص)0)، )0).
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ومــن مفارقــات الزمــن أن تحمــل محطــة التــرام اســم واحــدة مــن هزائم المســلمين)موقعة 
حربيــة انتصــر فيهــا الــروس علــى الأتــراك(، فرغــم محاولــة عــم كامــل«أن يتناســى هــذا الاســم، 
وينشــغل بالقــراءة، لكــن.. هيهــات، إذ طغــت الضغــوط علــى منــارة ذاكرتــه، لتتوهــج، ليــس لأنــه 
تذكر أن)ســان ســتيفانو)لها علاقة بهزيمة المســلمين الأتراك، لكن لأن هذا الفندق كان شــاهدًا 
علــى آخــر لقــاء بينــه وبينها«فريــال". تتكــون تعبيــرات وجهها في نســيج الوجد وَصفًــا وَصفًا، صورة 
ــزْف النفــس، وبــؤرة الحقيقــة، وســر الانعــزال، وكل الاكتفــاء!...«))). مــا  وراء صــورة، فهــي عنــده ن
أصعــب أن تمتــزج انكســارات القلــب بهزيمــة البلــد؛ لتصنــع جرحــا غائــرا لا يندمــل، مــا فتــئ يتجــدد 

بمجــرد لمســه.

هروبــا مــن عبــق التاريــخ، وعــودة إلــى صخــب المدينــة، تتحــرك ســيارة محمــود بيــن أزقتهــا، 
ســقف  مــن  هــم 

ِ
عندها«يتطلع(الثلاثة)بأنظار وصديقتهــا.  وبوســي  إيهــاب  صديقــه  برفقتــه 

الســيارة المفتــوح، نحــو أعلــى البــرج وتجــاه ســور الديــر، حتــى انقشــعت غيــوم التاريــخ مــن دواخلهم، 
وبدأت(بوســي(تتذوق قطعة(الشــيكولاتة(التي أهداهــا لها)إيهــاب)، ثــم انطلقــت الســيارة بهــم 
مُضيًــا فــوق أســفلت الطريــق الســاحلي، بمحــاذاة ســاحل البحــر، تحتــل مياهــه الســفن الأجنبيــة، 
والمتعــددة الجنســيات للشــركات البتروليــة. وتبــدو حُمــرة الشــمس باتجــاه الرحيــل، لتســتهل 
ا رائقًــا فــي المــدن البعيــدة، فتتمــازج ســبحات الهــواء مــع صبغــة الغــروب الدامعــة قبــل أن  نهــارً
تفتــرق عــن الإســكندرية، فتمنــح مجــالات الحــس دفقــة شــعورية، يعرفهــا أصحــاب المدينــة«))). 

إنّــه استبشــار بيــوم جديــد تتجــدد فيــه آمــال وأحــلام. 

لما كانت الذاكرة ســجلا لأحداث موزّعة عبر الزمن، فإنّ أبســط الأشــياء قد توقظ بعضها. 
ا؛ ليُشــبعَ نهــمَ اليابســة، ويغســل النفــوس مــن  فــي هــذا اليــوم »جَــادَ الغيــثُ ليــلَ المدينــة مــدرارً
أدران الضجــر، وكذلــك لينهــالَ على)إبراهيم(تحــت البيــت بعــد عودتــه مــن العاصمــة، فيوقــظ فيــه 
أهازيــج الطفولــة، وينعــش حيويتــه، وهــو يســتقبل ضيــفَ الســماء، ويغمــر جســده فــي بحــر مائــه 
قــة، ثــم يلــف رافعًــا ذراعيــه، 

ِ
المنهمــر. يهــف شــوقه الظامــئ ليقفــز علــى الرصيــف عــدة قفــزات نَز

تــاركًا ســوانح نفســه تنســاب مــع خيــال نغمــات آلتــه الأثيرة(الَأكُورديــون(«)))). لــم يختلــف الأمــر 
عنــد ابنه«إيهاب«الــذي يرغــب فــي التشــبّع بأدنــى التفاصيــل قبــل ســفره. حينهــا كانت«تنســحب 
الشــوارع والأزقــة وراء بصــره، وتتبلــور فــي ذاكرتــه علاقاتــه، وأحــداث شــهوره الأخيــرة، لا يهمــه 
ــا وتعقــلًا، ليقتنيهــا فــي  ــر نضجً ــه، مــن وجهــة نظــر أكث ــل رحيل ــم بأهــم تفاصيلهــا قب ســوى أن يُلّ

خزانــة خبراتــه فيعتَبــر، ويأتنــس«))). 

طــال غيــاب إيهــاب عــن مدينتــه، وكأنّــه يخــاف مواجهــة نفســه، والوقــوف أمــام مرآتهــا 
يــدة.. لــم يعــدْ حــال المدينــة كمــا كان، ولــم يســافر )إيهــاب( إليهــا مــن 

ِ
»انصَرمــت ســنوات مَد

زمــن، بعدمــا انعكــف في(القاهرة(منشــغلًا فــي عملــه ليــل نهــار، ولا جديــد فيمــا يخــص )فاديــة(
ســوى تقــدم العمــر، والطَــلاق«)5). دخــول إيهــاب فــي روتيــن الحيــاة جعلــه يهــرب مــن المدينــة التــي 

))) حسام نور الدين. خيط سحري، ص)0).
)))  المصدر نفسه، ص)0).
))) المصدر نفسه، ص6)).
))) المصدر نفسه، ص)5).
)5) المصدر نفسه، ص86). 
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أسَــرته، ومــن ألمــه وهــو يــرى حــال عمتــه فاديــة. فيشــعر بالعجــز وقلــة الحيلــة. مُؤثــرا الهــروب مــن 
الاثنيــن أمــلا فــي أن تشــغله حياتــه الأســرية والعمــل عــن التفكيــر فــي أن يحيــا، أو أن يكــون إيجابيــا. 

بعــد أن ســرقته الدوامــة.

انكسار الذات وحنين إلى أحلام الطفولة: 

مواقــف  وتتبــع  التصويــر،  طريقــة  علــى  نصــه  فــي  الديــن  نــور  حســام  الروائــي/  اعتمــد 
وحــركات  الأحــداث  مــع  وتفاعلهــا  وفعلهــا  الروايــة  داخــل  »حركتهــا  وعــرض  الشــخصيات، 
الشــخصيات الأخــرى«)))؛ مــا منحهــا حيويــة فــي الحركــة، وقــدرة علــى التصــرّف والتفاعــل مــع 
مــن حولهــا. وحتــى يكــون الكاتــب أكثــر إقناعــا، لجــأ إلــى تقنيــة الحــوار فــي ســبر أغــوار الشــخصيات 
وانفعالاتهــا وطموحاتهــا وهواجســها اتجــاه الشــخصيات الأخــرى. مــا يمنــح الفرصــة للقــارئ 

للتعــرّف عليهــا أكثــر علــى امتــداد الروايــة. 

تثيــر المواقــف فينــا ذكريــات عديــدة، طوتهــا الأيــام مــع مرحلــة الطفولــة، فمــا نفتــأ نتغــذى 
يراهــم  المبهجــة، كمــا  كالكتاكيــت  حــد  المُوَّ بزيهــم  »يبــدون  أحاييــن مختلفــة  فــي  باســتعادتها 
وتكشــيرته  المكتنــز،  بوجهــه  المدرســة،  مبنــى  علــى  المطلــة  العليــا  شــرفته  مــن  )إبراهيــم( 
الطفوليــة، رغــم تجــاوزه منتصــف الخمســينات. ظــل يطيــل النظــر فــي حــوش المدرســة بعــد 
أن أصبــح مســكونًا بوحشــة الصمــت، ثــم تــدور عينــاه نحــو ركــن بعيــد، حيــث تســتلقي الآلات 
الموســيقية علــى الجــدار، فيرحــل خيالــه تجــاه آلــة )الَأكُورديــون( التــي لطالمــا تمنــى أن يقتنيهــا؛ 
ــا شــجية،  ــع، فتخــرج بعدهــا أنغامً ليغــازل مفاتيحهــا بأصابعــه، ويخلخــل هــواء صندوقهــا الطيِّ
أو راقصــة، وإن كانــت تحمــل نفــس الإحســاس الآســر«))). الحنيــن إلــى الطفولــة بــكل عفويتهــا، 
جنونهــا، وســذاجتها... أمــر رســم ملامحــه نبــش لزوايــا الذاكــرة، وتلــك الأمانــي والطموحــات، أو 

لنقــل هوايــات، طالمــا رغــب )إبراهيــم( فــي ممارســتها واقتنــاء وســائلها. 

الطفولــة أجمــل وأنقــى مراحــل العمــر، بيــد أنّهــا قــد تحمــل لنــا مآســي وآلامــا، غرســتها الأيــام 
ــق  ــة خصوصــا فــي جانبهــا المتعل ــات حزين ــة إيهــاب حملــت ذكري فــي خاصــرة هــذا العمــر. طفول
بوالدتــه، التــي مــا فتــئ يتذكــر تركهــا لــه وتخليهــا عنــه صبيــا، فــي مرحلــة لا يســتغني فيهــا الطفــل 
عــن حنــان أمــه. لــذا تؤلمــه مجــرد الذكــرى »لكــن ثورتــه قامــت؛ لأن )فاديــة( نــكأت بداخلــه صــورة 
ــل أن تســافر للخــارج مــع زوجهــا الدبلوماســي وابنتهمــا  ــه، قب ــا لأبي ــا يافعً ــه صبيً ــي أعادت أمــه الت
الصغيــرة، ولــم تعــد تهتــم بالســؤال عنــه منــذ مــدة- إلا فــي المناســبات- ممــا أوغــل فــي أعماقــه 
خــواءً شــديد البــرودة...«))). الشــعور باليتــم، والفقــد كان جرحــا غائــرا فــي قلــب إيهــاب يكــره أن 
ينــكأه أحــد. فهــو معــادل للضيــاع واللاجــدوى. فســخطه كان أكثــر علــى الحيــاة التــي ســلبته أبســط 

حقوقــه، وجعلتــه يتمثــل صــورة أمــه فــي دقائــق الأمــور. 

فــي واحــدة مــن ذكريــات الطفولــة التي جمعــت )فادية( بأخيها )إبراهيم(، في أبســط صورها 
 مــع حركتــه المعتدلــة المتواصلــة، حيــث تظهــر لهمــا هيبــة 

ٍ
»كان يداخلهمــا شــعور لطيــف حــان

))) عبد المحسن طه بدر. نجيب محفوظ الرؤية والأداة، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 978)م، ص))).
))) حسام نو الدين. خيط سحري، ص9.

))) حسام نو الدين. خيط سحري، ص)).
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الإسكندرية بين تأوهات الذّات وتجاذبات الأنساق الثّقافية في رواية »خيط سحري« لحسام نور الدين

الســلالم الدائريــة الملتفــة حــول المصعــد كالحَلــزون، ويبــدأ المصعــد فــي الارتفــاع بهمــا كأنهمــا 
فــي أول لعبــة ســباق، وتقــل تدريجيًــا ســطوة شــخصية الســلالم الرخاميــة الناصعــة مــن تحتهمــا، 
ــواب  ــة، فتمــر عيونهمــا علــى أب ــة أتوماتيكي ــو أنهمــا علــى مَحفّ وتنتابهمــا مشــاعر السُــمو، كمــا ل
ف الأبــواب بطلائهــا  الشــقق المغلقــة المصلوبــة علــى الجــدران، فخُيــل )لإبراهيــم( - وقتئــذ- تشَــوُّ
البــراق، كــي تنخلــع مــن قيودهــا، فتهنــأ معهمــا بإحســاس الحركــة الحــرة داخــل المصعد(طالــع/ 
نــازل)، تــكاد تنطــق لهمــا فــي حرقــة بريئــة«)))، حنيــن إلــى حيــاة الطفولــة، إلــى أوقــات بريئــة صنــع 
حــلاوة لحظاتهــا مصعــد العمــارة الــذي تتســامى معــه النفــوس فــي حالتــي الصعــود والنــزول. 
والعيــون معلقــة بتلــك الأبــواب التــي تُخفــي وراءهــا حكايــا عديــدة، وأســرار مخبــأة وانكســارات 

وضحــكات. تمنيــا ولــو ضمنيــا الكشــف عــن بعضهــا. 

ضحــكات الأطفــال وحركاتهــم البريئــة تُذكّــر )عــم كامــل( بأنــه لــم يســتطع أن يكــون أبــا. 
ــه )الطفــل( ــان دافــق. »يُحييه)عــم كامل(مــن الشــباك، ليفاجئ ــه حن ــرى طفــلا ينتاب فبمجــرد أن ي

بــأداء تحيــة )ســلام عســكرية( لــه بكــف يــده الصغيــرة، ثــم يختفــي تمامًــا عــن عينيــه، كمــا اختفــت 
فــي طيــات الســنين أمنيتــه القديمــة أن ينجــب طفــلًا«))). يســتغل )عــم كامــل( جلوســه فــي التــرام 
ومــروره بمحطــات عديــدة؛ لتنشــيط ذاكرتــه واختبــار قوتهــا »بعدمــا ابتعــد عنــه الطلبــة، لكنــه انتبــه 
ــه،  ــر ذاكرت ــوْت محطــة )محفــوظ( بســرعة، تلــك المحطــة التــي كلمــا مــر عليهــا تعــود أن يختب لفَ
فيــردد فــي نفســه: »محمــد محفــوظ هــو خطــاط الملــك فــؤاد، وصاحــب الخــط التاجــي". فلــم يكــن 
مــن المعقــول ألا يعــرف أصــل تســمية المحطــات التــي يكحــل عينيــه بأســمائها، فــي ذهابــه، وإيابه 
طــوال ســنوات، لقــد ظــل اســم هــذه المحطــة المنســية بيــن محطتيــن رئيســين مجهــولًا لــه مــن 
ا، فيرجــع الســبب لضعــف  ــادرً ــة إلا ن وقــت قريــب، حتــى أدرك مــا يجهــل، وإن ظــل لا يتذكــر الإجاب
الذاكــرة العــام لديــه، ثــم يســترجع المعلومــة مــن المصــدر ليحفظهــا مــرة أخــرى، حتــى صــارت 
عادتــه التــي يــداوم عليهــا أن يــردد اســم صاحــب تلــك المحطــة وصفتــه«)))، فيتحسّــر علــى قوّتــه 
التــي آلــت إلــى وهــن وضعــف، وعلــى شــبابه الــذي نــأى عنــه وولــى، ســالبا إيــاه ذاكرتــه بــكل مــا حوتــه 

مــن تفاصيــل.

ــة.  ــرورة الحكــي فــي الرواي ــى صي فقــد أســهم هــذا الســرد الاســتذكاري فــي المحافظــة عل
بــث همومهــا وأحلامهــا وحتــى  ومكّــن الشــخصيات مــن الظهــور بشــكل واقعــي مــن خــلال 

مشــاعرها، عبــر ربــط الزمــن الحاضــر بالماضــي فــي الروايــة.

ــطْ(، كثيــرا مــن  لــم تخــل مرحلــة الطفولــة مــن مفارقــات، فقــد حملــت شــخصية المعلــم )جَلَّ
التناقضــات، وهــو مــا أكّــده )محمــود( لصديقــه )إيهــاب( »كُنــا نشــتري منــه، ونلعــب قدام الكشــك 
عنــده، ولمــا كبرنــا كان ينظــم لنــا دوري الكــرة علــى حســابه، ويهــدي الــكأس للفائــز علــى حســابه، 
ــا.. لا يمكــن تتخيــل أن نفــس  ــل فــي عمرن ــه عَيّ ــا احتفــالا، وهــو وســطنا يشــجعنا، كأن ويعمــل لن
ــر مخــزن للأســلحة، والمخــدرات«))).  ــه قبلهــا أكب ــال، كان بيت الإنســان صاحــب كشــك لعْــب العي

))) المصدر نفسه، ص)).
))) المصدر نفسه، ص)9).

))) المصدر نفسه، ص 98).
))) المصدر نفسه، ص 7)). 
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رشيدة كلاع

هــا الفقــر مــن كل جانــب معانــاة الطفولــة، وفرحهــا  فقــد طــوت الشــوارع الضّيقــة، التــي يلفُّ
بأبســط الأشــياء.

بلاغــة الصمــت ووجــوه العجــز: تتعــدد أبعــاد الصمــت وخصائصــه الدلاليــة فــي النــص الأدبي، 
ســواء أكان إراديــا أم غيــر إرادي، فهــو تعبيــر عــن موقــف الــذّات اتجــاه مــا يحيــط بهــا مــن ظــروف 
مــن جهــة، وجــزء مــن طريقــة التأليــف والتعامــل مــع شــخصيات العمــل مــن جهــة أخــرى. فـــ »كُل 
ــع بالكفــاءة والأصالــة، تراهــا تُصمــت فــي كينونتهــا بعــض أفــكار  ــة، ومهمــا كانــت تتمتَّ كتابــة إبداعيَّ
، وتــواري بعــض مســكوت عنــه يفــوت ذكــره مــن دون حتــى درايــة الكاتــب بــه، 

ٍ
ودلالات ومعــان

ــة هــي دائمــاً كتابــة نزقــة، كتابــة  وتلــك مراوغــة العطــاء الكتابــي الإبداعــي؛ ذلــك أنَّ الكتابــة الإبداعيَّ
تلتــذ بالإضمــار والإســكات بقــدر تمتُّعهــا بالإفصــاح والبيــان والرغبــة بالبــوح والــكلام والتشــارك 

مــع الغيــر علــى نحــو تواصلــي خــلّاق«))).

تتداخــل الأحاســيس وتتضــارب فــي نفــس )عــم كامــل(. هــذا الرجــل الــذي ســافر كثيــرا، 
واكتســب تجــارب وخبــرات عديــدة. هــا هــو اليــوم يمتهــن الجلــوس، والتفــرّج علــى محيطــه فــي 
صمــت؛ حيــث »ترفــض ملامحــه البــوح الســافر بمــا يعتمــل داخلــه، وإن بقيــت أي لفتــة مــن لفتاتــه 
تحمــل مذاقًــا خاصًــا حتــى فــي أثنــاء دفعــه القــروش مقابــل تذكــرة التــرام للمحصل)الكمســاري(، 
الــذي يلــف علــى الــركاب بقلمــه الخشــبي، يــرنُ بهــا علــى أعمــدة التــرام المعدنيــة«))). يســافر بخيالــه 
لمســافات بعيــدة يتغــذى علــى ذكريــات الماضــي، التــي مــا فتئــت تُلهمــه القــوة والجلَــد علــى 
العيــش والاســتمرار، فــي واقــع صــار منــذ وقــت طويــل يعيــش علــى هامشــه، وقــد تملّكــه شــعور 

ــره تلــك الذكريــات بفعــل فاعليتهــا إلــى كائــن ماضــوي، حبيــس جدرانهــا.  باللاجــدوى؛ حيــث تصيّ

حينهــا »يُصــوّب )عــم كامــل( بصــره متجهمًــا فــي زاويــة جانبيــة مــن غرفــة الجلــوس، فبــدت 
نظراتــه وهيئتــه النفســية كبحــار مخضــرم يرتكــن علــى أنقــاض مركبــه، بعدمــا أهلكهــا الغــرق! 
يطــوي الســكوت محتويــات الغرفــة، كأنهــا تشــارك صاحبهــا ومؤنســها الوحيــد عُمــقَ تفكيــره!«))). 
اســتطاع الصمــت ببلاغتــه أن يُخــرس كل الكلمــات، ويضعهــا فــي طــي النســيان. فالماضي وحده 
مــا يســتحق أن يبســط ســطوته علــى تفكيــر هــذا الرجــل المخضــرم الــذي عركتــه الحيــاة، فلــم يعــد 

يــرى بهــا اليــوم مــا يُغــري. فالحضــور والســطوة كلهــا لهــذا الصمــت الحكيــم.

العجــز  تملّــك  فقــد  العمــل.  هــذا  شــخصيات  عنــد  ودوافعــه  الصمــت  أشــكال  تباينــت 
)إبراهيــم(، وأنهــك قــواه، فــي وقــت »تتشــبث )الأم( بقبضــة ابنهــا، لتخفــف عنــه وطــأة الحــزن، أو 
لتودعــه بلمســة اليــد قبــل الفقــد. يتخبــط )إبراهيــم( لا يــدري مــاذا يقــول، وكيــف يَــروح، يَلــفُّ حــول 
نفســه، لا يعــرف مــاذا يقــدم لهــا، ثــم يعــود يمســك يديهــا ضارعًــا:- يــا رب، أنــت عالــم وشــافي، إلا 
أمــي، يــااا رب !!! يتهــدج صوتــه، وهــو يــرى نــور حياتــه ينطفــئ، ويفــر منــه دون عــودة«))). مــا أصعــب 
أن تُســربَل لغــة الصمــت بثقــل العجــز، وقلــة الحيلــة. لتقيّــد حركتهــا حيــال صحــة الأم، التــي لــم 

))) رسول محمد رسول. عطر الكتابة السردية قراءات في المتخيل الإبداعي العربي، ط )، إصدار دائرة الثقافة، 
الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، 8)0)، ص 8.

))) حسام نو الدين. خيط سحري، ص8.
))) المصدر نفسه، ص 7).
))) المصدر نفسه ، ص76.
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الإسكندرية بين تأوهات الذّات وتجاذبات الأنساق الثّقافية في رواية »خيط سحري« لحسام نور الدين

يعــد يســتطيع فعــل شــيء لهــا إلا الدّعــاء والتضــرّع إلــى الله أن يحفظهــا. هــذه الأم رغــم مرضهــا 
تبقــى ســنده ودافعــه القــوي فــي مواجهــة ظلــم الأيــام. 

ــف الأديــب تقنيــة الاســترجاع لربــط حاضــر الشــخصيات بماضيهــا. إذ »يمثــل الاســترجاع  وظَّ
ــى ماضــي الأحــداث وروايتهــا فــي مرحلــة لاحقــة لحدوثهــا. وهــذه  ــركا لحاضــر الســرد والرجــوع إل ت
الأحــداث الماضيــة ذات درجــات متفاوتــة مــن حيــث القــرب والبعــد إلــى نقطــة بدايــة الحكــي«)))، إذ 
يمثــل جســرا يتوســله الأديــب للكشــف عــن أحــداث حاضــرة، مــن خــلال إضــاءة حاضــر الشــخصية 

واســتعادة ماضــي شــخصية كانــت غائبــة عــن الحكايــة.

فهــا هــي الأم تقــف علــى واحــدة مــن ذكرياتهــا الماضيــة؛ حيــث »يعــود )إبراهيــم( لثرثرتــه، 
حتــى توقفــه )الأم( بصــوت غضــوب، ثــم تحــرك إصبعهــا تجــاه الصــورة؛ ليقــوم بســحبها مــن فــوق 
قطعــة الرخــام، كــي يضعهــا فــي الغرفــة بجــوار ســريرها، عندمــا ينتهيــان مــن التمريــن. كانــت 
الصــورة لصديقتهــا )اُونــدا( - onda ترتــدي قبعــة مطــرزة علــى أحــدث صيحــات العصــر آنــذاك، 
ــا داخــل ذاكــرة )الأم(،  وتنظــر للكاميــرا بعيــون مرتاحــة. تنــم الصــورة عــن زمــن تبعثــر، لكنــه ظــل حيًّ
تحاكيــه فــي ســراديب النفــس، ويهــوّن ليلَهــا العابــس حضــورُه الــدؤوب، تتعايــش فــي حوادثــه، 
تكلمــه بصــوت خفــي، فتســترجع رفقــة الصبــا«)))، تتغــذى الأم علــى ذكرياتها مــع صديقتها ورفيقة 
صباهــا/ اونــدا. وحدهــا الذكريــات بقيــت وفيّــة وصادقــة. فقــد جعلهــا المــرض والألــم والعجــز عــن 

الحركــة حبيســة ذكرياتهــا الماضيــة، تؤنــس وحدتهــا وتهــوّن عليهــا بعــض مــا هــي فيــه.

تدفعنــا لحظــات الضعــف، وتأوهــات الــذّات إلــى أن نغبــط الآخــر فــي أبســط الأشــياء؛ حيــث 
»وقفــت )فاديــة( ســاهمة العينيــن، نحــو شــرفتهما المغلقــة، تتخيــل مــا يحــدث بينهمــا، تتهــدل 
شــفتها الســفلىَ بميــل خفيــف، وتتــوه فــي التخيــل!! ثــم يــرن جــرس )الكنيســة( الضخــم بصــوت 
مجلجــل، ينتبــه لــه )إيهــاب( وهــو يفحص)التليفزيــون( المعطّــل، فيــرى مــن مكانــه جــزءًا مــن 
قبــة الكنيســة )البازيليكــة( الرومانيــة الطــراز، ممــا جعلــه يســترجع طيــفَ )الراهبــات الثلاث(وقــت 
شــروق النهــار، علــى صخرتــه المفضلــة التــي يصطــاد عليهــا أســبوعياً«))). وحــده الصمــت يصيــر 
مجديــا عندمــا تتعطــل آلــة الــكلام، فــي حضــرة ضعــف امــرأة وحنينهــا إلــى دقــة قلــب، ولحظــات 

تشــعرها بأنوثتهــا. 

تعلّمــت فاديــة لغــة الصمــت أمــام ســطوة لحظــات قلــب هائــم متألــم، فقــد تأقلمــت 
ــة أجــراس الكنائــس معلنــة تعايشــها  مــع واقعهــا المحتــوم. حينهــا تتعانــق علــى حافــة المدين
مــع تاريخهــا الإســلامي العريــق. فحالهــا شــبيه بحــال مدينتهــا، التــي ولــدت فيهــا، وعشــقت كل 

تفاصيلهــا. 

تحــرص الحيــاة بأحداثهــا المختلفــة علــى تبديــد مخــاوف النّفــس حينــا، وتعميــق الهــوّة بيــن 
الإنســان وذاتــه أحاييــن أخــرى؛ إذ »تجثــم لحظــات خرســاء، لا يعــرف كيــف أو مــاذا يقــول، وراحــت 

))) عماد خالد ماضي. تجليات الخطاب الروائي مقاربة في تقنيات السرد، ط )، مصر العربية للنشر والتوزيع، 
القاهرة، 6)0)، ص7)).

))) المصدر السابق، ص98. 
))) المصدر نفسه، ، ص88.
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رشيدة كلاع

أنامل)فادية(تبــرم وتعقــد شــعرها، ثــم تفكهــا فــي انفعــال دفيــن، كأنّمــا طــال انتظارهــا لكلمــة 
مريحــة منــه، أو نظــرة متفائلــة، فترفــع مــن معنويــات روحهــا، انتظــرت منــه أن يتكلــم، بَيْــد أنــه ظــل 
مســتغرقًا بنظراتــه فــي ظــلام الأفــق الــذي غــاص فيــه جــرس الكنيســة الوقــور، ثــم حــرك رأســه 
بعيــدًا عــن نظرهــا، مغيــرًا دفــة الحــوار قائــلًا: -الجــو فيــه لَســعة بــرد!!«))). يتبــدى وجــه آخــر للمعانــاة، 
فــي حضــور كاســح للعجــز الــذي تملّــك فاديــة، وحوّلهــا إلــى شــبه إنســان. فقــد خــاب أفــق انتظارهــا، 
وهــي تــرى أحلامهــا تتبــدد، وتذروهــا الريــاح إلــى طريــق اللارجعــة. بعــد أن عملــت الأيــام علــى ســلبها 

أبســط الحقــوق.

إن اهتمــام حســام نــور الديــن بالزمــن الداخلــي/ التخييلــي فــي عــرض أحــداث نصــه »يؤكــد أن 
التغيــرات الزمنيــة فــي النــص الروائــي مــن أهــم التقنيــات التــي يســتطيع الكاتــب مــن خــلال إتقانهــا 

والتحكّــم فيهــا أن يعطــي للقــارئ التوهــم بالحقيقــة«))) .

وفــي لحظــة مواســاة، واســترضاء مؤقــت لقلــب فاديــة الحزيــن والمنهــك »ابتســمت لــه، 
وهــي تفتــح بــاب الشــرفة، ثــم طــار ذيــلُ فســتانها أول مــا وطئــت قدماهــا الشــرفة، وضعــت يديهــا 
علــى الجــدار، متعمــدة أن تنظــر بعيــدًا عــن اتجــاه نظرات)جارتهــا( و)زوجهــا(، تلتفــت )جارتهــا(
الحســناء نحوهــا، تهمــس لزوجهــا، وعيناهــا عليهــا، فتمتلــئ نفس)فاديــة( بكبريــاء الأنثــى، وهــي 
تلمــح حملقــة جارتهــا لهــا، ثــم تنتبــه للنجــوم فوقهــا، صــار لهــا وقــت مديــد لــم ترفــع فيــه رأسَــها، 
صــوب بريــق الســماء العجيــب. بقيــت فــي وقفتهــا بشــرفتها العاليــة تحلــق فــي ذاتهــا، وتقتنــص 
لحظــات مــن صــدق الإدراك، بــأن نصيبهــا مــن الحــظ والجمــال لــم ينضــب بعــد«)))، عجيــب حــال 
الأمــل، وهــو يُغيّــر شــعور هــذه المــرأة، وحتــى ملامحهــا، حيــن تمكّــن الفــرح والســعادة مــن طــرد 
أي عُبــوس أو إحســاس بالألــم أو القهــر كان قــد تملّكهــا لفتــرة طويلــة، وأثّــر ســلبا علــى تصرفاتهــا 

حتــى مــع أقــرب النــاس. 

تقــوم لــــ »تضــع فســتانها الجديــد فــي الــدولاب، تجهــز نفســها، وروحهــا، للقــاء الغــد. حلمــت 
بذلــك الموعــد الــذي كان فــي رحــم المحــال. لا تــدري مــاذا تفعــل الآن مــن شــدة عُنْفــوان الفرحــة، 
تعيــد فتــح الــدولاب؛ لتطمئــن علــى ثنيــة الفســتان، ثــم تتلفــت حواليهــا، تســتحضر أطيــاف النجــوم، 
فــراغ  لتمــلأ  التســجيل،  نحــو جهــاز  تتجــه  )باليــه(، وهــي  راقصــة  فتمــس الأرض مسًــا، كأنهــا 
يــر وهَفْهَــفْ، حُــومْ 

ِ
فْ، ط الســكوت، بأغنيــة )أحــلام( الســارحة فــي خــلاء الدفء:)يــا حَمَــام البَــر سَــقَّ

ورَفْــرَفْ...(«))). وقفــت )فاديــة( وجهــا لوجــه أمــام الماضــي، يدفعهــا الأمــل لتــدارك مــا قــد ســلبته 
منهــا الســنين، والأنســاق الاجتماعيــة بســطوتها وجبروتهــا.

ــتْ بمــا يجيــش فــي قلبهــا،  »ســكتت مــن دون مقدمــات وهــي تقــف أمامــه، بعدمــا أَفضَي
فــي حيــن جلــس )إيهــاب( علــى ســريره، يهــز المفــك المعدنــي فــوق ركبتــه، لا يعــرف مــاذا يفعــل 
جتــه بــكل بصرهــا لتســتقرئ مــا بداخلــه، فانهالــت عليهــا مطــارق الخــوف، لتزيــد  أمــام ثورتهــا، فحَدَّ

))) المصدر نفسه، ص95.
)))  سيزا قاسم . بناء الرواية"دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ"، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ، )98)، 

ص6).
))) حسام نو الدين. خيط سحري، ص68)، 69). 

)))  المصدر نفسه، ص70).
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ثورتهــا: - لا.. أنــت منظــرك واضــح.. أنــت مصمــم، ونويــت. تهــرول خــارج الحجــرة عاريــة القدميــن، 
 
ٍ
تهمهــم: - ربنــا يحــرق الســفر علــى الفــراق...!!«))). تزايــدت مخــاوف فاديــة وهــي علــى مشــارف فَقْــد

جديــد. هــا هــو )إيهــاب( أقــرب شــخص إلــى قلبهــا، وأكثــر مــن يفهمهــا ويشــعر بمعاناتهــا، يقــرر 
الرّحيــل عنهــا، تــاركا إياهــا تســتعر هجيــر الوحــدة. مــا عمّــق حزنهــا وزاد فــي ألمهــا. 

فــي الطــرف الآخــر مــن هــذا البيــت كان )إبراهيــم( قــد »انسَــل مــن الــركام الراســخ فــي نفســه، 
آويًــا إلــى مثــواه الروحانــي ومــلاذه العقلــي. يشــعر بخلــل اتزانــه النفســي، مــع توالــي الظــروف 
المحبطــة التــي تتعقبــه. تحُدّثــه نفســه بــأن توفيــر نفقــات المعيشــة المُجْبــر عليهــا، يجــب ألا 
يكــون علــى حســاب نفقــة عــلاج أمــه، ولا ســيما تماريــن العــلاج الطبيعــي التــي تقــوم بهــا والدتــه 
مــع طبيــب متخصــص، يأتــي لهــا كل يوميــن. ظــل يُعاهــد نفســه علــى الالتــزام بنفقــات علاجهــا، 
مهمــا كانــت الضغــوط... تنفــس فــي ارتيــاح بعــض الشــيء، ثــم رفــع طَرْفــه، فأبصــر شــارع )أبــي 
الــدرداء(«)))، تُمعــن الحيــاة فــي إرهــاق الفقيــر، والزيــادة مــن شــعوره بالتعــب والاغتــراب، فــي زمــن 

يمتهــن لعبــة رش الملــح علــى الجــرح لإدمائــه. 

تــزداد دقــة الموقــف مــع الأيــام؛ لتــزداد معهــا الالتزامــات، لكــن أولاهــا بالعناية وأكثرهــا إلحاحا 
تماريــن الأم ومصــارف علاجهــا لا شــيء أهــم فــي نظــر )إبراهيــم(. فمعرفــة حقيقــة هــذا البيــت/ 
المــكان المغلــق، يتأتــى مــن معرفــة نظــرة الشــخصيات للحيــاة، بفعــل وعيهــا وطموحاتهــا. 
ويكــون هــذا البيــت مصــدرا للخــواء والانكســارات؛ إذ تنطــق كل تفاصيلــه بالوضــع الاقتصــادي 

والاجتماعــي لســاكنيه.

مــت؛ رغبــة  آثــرت الأم وبعــد وقــت قصيــر مــن اســتعادتها القــدرة علــى الحركــة والوقــوف الصَّ
ــة لا ترغــب فــي إســماعها لأحد، حتــى ابنها  فــي الاســتمتاع بمــا تــراه. ومخاطبــة مــا حولهــا بلغــة خفيَّ
الــذي يجاورهــا »لوّحــت لــه بــأن يقلــل مــن استرســال حــواره الســائب، فَكَتــم بقيــة كلامــه، وأحــس 
بتطاولــه علــى خصوصيــة هــذه اللحظــات، التــي تتماهــى فيهــا أمــه مــع موجــودات الأفــق العريــض، 
تنفــرد بالمنظــر، فتتــراءى لعينيهــا الأســطح البعيــدة، تعلوهــا الطائــرات الورقيــة الملونة، تتســابق 
بأيــدي الصبيــة فــوق )جــرس الكنيســة(، بعضهــا ينجــح فــي الطيــران لأعلــى مســافة، وبعضهــا 
تشــتبك خيوطــه مــع خيــوط طائــرات أخــرى، ثــم تتهــاوى، فتعــود لنقطــة البدايــة. تصــب )الأم( 
جُــل تركيزهــا للمشــاهدة، لا يعنيهــا تعــب الوقــوف، ولا تشــعر بوجــود ابنهــا«))). حضــور الأم أشــبه 
بخيــط الحيــاة، فــي احتضانهــا للوجــود الإنســاني بــكل معانيــه وأبعــاده، مــا يمنــح أبســط اللحظــات 

متعــة وقيمــة.

لازم الشــعور بالإحبــاط )إبراهيــم( الــذي كان يتمنــى أن تظفــر قصتــه بجائــزة مــا، لكــن خــاب 
حدســه؛ إذ جــاءت النتيجــة عكــس مــا كان يأملــه. فـــــ »لــم يفــز بــأي شــيء... لــم يذكــر اســمه مطلقــا!! 
مســحَ فمُــه، وهــو بمفــرده فــي الحجــرة علــى الأرض، جلــس مليًــا يحــدق فــي الشاشــة الســوداء، 
ا مــن اللامبــالاة. ثــم نهــض بتكاســل ليغســل يديــه، وغــادر  تداخلــه بــرودة غريبــة، منحتــه قــدرً

))) المصدر نفسه، ص5)).
))) المصدر نفسه، ص66). 

))) حسام نو الدين. خيط سحري، ص )7)، )7).
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الغرفــة، وقــد انكمــش كتفــاه... ظلــت الغرفــة خاويــة، خاويــة مــن أي حــس، لا شــيء فيهــا إلا.. 
ــةً دون رجــوع!«))). هــواء، كأنّمــا رحــل أهلُهــا بغت

آثــر )إبراهيــم( الســكوت، وابتــلاع الصدمــة ومعهــا مــا اعتــراه مــن ألــم وخيبــة. لــم يــرد أن 
يُشــعر والدتــه بنكســته. هــذا الموقــف جعلــه يقــف أمــام مــرآة نفســه ليشــعر بــلا جــدوى وجــوده، 
فهــو لا يفقــه فعــل شــيء؛ لا علــى مســتوى حياتــه الأســرية، فــي الحفــاظ علــى زوجتــه وإســعادها. 
ــك الموقــف مشــاعر  ولا حتــى إثبــات موهبتــه وإيصــال إبداعــه إلــى الآخــر وجعلــه يحتفــي بــه. »تمَلَّ
)إبراهيــم(، أحــس أنــه يريــد أن يقُــص رحلــة وجدانيــة بالغــة الصــدق، واســتحوذته مفرداتــه التــي 
ــم يكــن يتحــدث بوحــي مــن شــخصية القــاص بقــدر مــا أراد  ــه ل ــه، لكن ــذ قليــل فــي قصت قرأهــا من
ــة، وقــد مــزج فــي  أن يُطمئــن أمــه، ويمــس أهــداب خيالهــا، فأكمــل تفصيــلات رحلتهمــا المأمول
نَــصْ كلامــه المفــرد، والمثنــي، فــي بوتقــة المجمــوع«))). تأبــى آمــال الفــرد إلّا أن تكــون رجــع صَــدًا 
لأوجــاع الآخــر. مــرآة تعكــس مــا يعيشــه المجتمــع بشــتى طبقاتــه مــن معانــاة، أســهمت الأيــام 
بمــا تخبئــه مــن أحــداث فــي رش ملــح كثيــر علــى تلــك الجــراح لإدمائهــا. فمــا فتــئ الفقيــر أن يكــون 

أكثــر النــاس تألمــا، وإحساســا بالوجــع. 

مــا يجعــل »الكتابــة فــي حــدِّ ذاتهــا هــي تأويــل، بــل كل كتابــة هــي تأويــل؛ تأويــل للوجــود المــادي 
فينــا، تأويــل للوجــود المعنــوي فينــا تأويــل لأحاسيســنا ومشــاعرنا وأهوائنــا وآمالنــا، تأويــل لذاتنــا 
فــي علاقتهــا بغيرنــا وعلاقــة غيرنــا بنــا، الكتابــة تأويــل للمُشــترك الــذي يجمعنــا فــي حيــاة بشــرية 

واحــدة بفــرادة الإنســان الإنســاني الخــلاق«))). 

صراع القيم اغتراب الذات:

عــرف المجتمــع الإســكندري تطــورا مــسّ مختلــف المجــالات، حتــى القيــم دخلتهــا الهجنــة، 
والتحــوّل. لــم يعــد الحيــاء عنــد الفتيــات كمــا كان، هــل الســبب التمــدّن والتحضــر؟، أم أن مخلّفــات 
المســتعمر وآثاره تســللت لتُزاحم قيمه الأصيلة؟، »بانَ صوتُ )الفتاة( بلونه الحقيقي الشــرس، 
بعدمــا اســتفزتها نظــرة )محمــود( لهــا كطفلــة، فاقتربــت منــه، وهــو يولّــي لهــا ظهــره، فــي أثنــاء 
فتحــه الــدرج لتنظيــم الفلــوس بداخلــه، وكمــا لــو أنهــا ســتلقنه درسًــا ثنــت ذراعهــا، ووضعــت يدهــا 
علــى خصرهــا المــرن، ولَــوَت شــفتيها، وهــي تقــول لــه: ســلامة الشُــوف يــا )عَمــو( حُــودة! الكُوكُــو 
كبــر، وطلــع لــه ريــش، وجناحــه يلَعــب شــباب المنطقــة«)))، يختــزن المجتمــع عديــد الأنســاق 
الاجتماعيــة، التــي تتجانــس أحيانــا، وتتناقــض أحاييــن أخــرى، لتكشــف عــن انزياحــات كثيــرة. تســبب 
فيهــا تطــور المجتمــع وانفتاحــه علــى التمــدّن، الــذي لا يخلــو مــن ســلبية؛ حيــث تبحــث الأنثــى فيــه 
عــن موقــع قــدم، إثباتــا لحضورهــا، ولــو بأشــكال تبــدو لنــا رخيصــة تتنافــى مــع العــادات والتقاليــد 

التــي ورثناهــا، واســتنبطنا أسســها فــي ديننــا الإســلامي الحنيــف.

لعــل مــن مفارقــات الزمــن أن يجــد إيهــاب نفســه وهــو برفقــة صديقــه محمــود، مــع فتاتيــن 
مراهقتيــن، وقــد عَلَــت محيــاه دهشــة غريبــة؛ حيــث »تطيــر الكلمــات بينهمــا مفلوتــة مقهقهــة، 

)))  المصدر نفسه ، ص 77).
))) المصدر نفسه، ص )8)، )8).

))) رسول محمد رسول. عطر الكتابة السردية قراءات في المتخيل الإبداعي العربي، ص0)، )).
))) المصدر السابق، ص5).
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يراقــب )إيهــاب( مــا يــدور، ولا يعــرف كيــف تــورط فــي قلــب هــذه الدائــرة المشــبوهة، فضــلًا أنهــا 
تتعــارض تمامًــا مــع تعليمــات )أمــه( البروتوكوليــة التــي تربــى عليهــا بصرامــة، خاصــة آداب الحديث 
المهــذب، والقواعــد الدبلوماســية وقــت تنــاول الأكل بالشــوكة والســكين، وفــي اختيــار نوعيــة 
أصدقائــه بحــي )مصــر الجديــدة(... بانَــت علــى شــفتيه ابتســامة خافتــة، عندمــا تخيّــل لــو شــاهدته 
)أمــه( الآن، فــي حضــرة هاتيــن الفتاتيــن!!«))). حــرص الروائــي علــى تقصــي تلــك اللغــة الجديــدة، التــي 
باتــت واقعــا محتومــا. متكئــا علــى خبرتــه فــي الإخــراج الســينمائي لنقــل صــورة حيّــة لمــا تشــهده 
شــوارع الإســكندرية. فمــن الغريــب أن يصدمنــا الواقــع بتلــك الأنســاق المتســللة إلــى مجتمعنــا 
مــن المجهــول، محدثــة صدمــة قيميّــة. فهــذا الانفــلات الأخلاقــي الــذي تتعــدد أســبابه قــد أحــدث 

خلخلــة فيمــا نشــأنا عليــه وألفنــاه، وأيضــا فــي البنيــة الأساســية للمجتمــع.

تسترســل الفتاتــان فــي عبثهمــا، فــي غنــج ودلال ملفــت للنظــر »تضحــك الفتاتــان، وهمــا 
تهــزان رأســيهما، ويســتغرقان فــي نوبــة مــن حُمــى التهريــج العــاري، يشــترك )محمــود( معهمــا 
بعــد أن لحــظ كبريــاء الرجــل المصطنــع، كمــا لــو كان ذاهبًــا للتفتيــش علــى وحــدة عســكرية، لا 
ليرتمــي بجســده الممصــوص فــي أحضــان فتــاة مجربــة، فــي عمــر حفيدتــه«))). لغــة جديــدة تقتحــم 
المعجــم المصطلحــي لهــذا المجتمــع. شــباب مراهــق يســتهويه الشــبق، ومُغامــرات طفوليــة 
تســتهين بالعواقــب، مســتهترة بــكل القيــم الدينيــة والأخلاقيــة. وفــي لحظــة عــدم رضــا علــى مــا 
يحصــل »تهيــم بــرأس )إيهــاب( خواطــره، وينــوي أن يطلــب مــن )محمــود( – بحــزم- الكــف عــن 
متابعــة الفتاتيــن الصغيرتيــن، لكــن )محمــود( يلــف بســيارته وقــد أعمتــه رغبتــه، إلــى أن وصــل 
للفتاتيــن اللتيــن تنقلتــا مــن رصيــف لرصيــف، هربًــا مــن ملاحقــة الشــباب لهمــا«))). تمكّــن محمــود 
ــو كان ذلــك مــن قبيــل تمضيــة الوقــت  ــه، ول ــوّن بلون مــن التأقلــم مــع الواقــع المعيــش، وأن يتل
والتلاعــب بمشــاعر شــابتين مراهقتيــن. لــذا لــم يتــوان عــن القيــام بــدور المنقــذ للفتاتيــن بعدمــا 

بلغــت مضايقــات الشــباب لهمــا حدهــا، مقــررا أن تقلهمــا ســيارته. 

بعــد مغــادرة المــكان »تبــرق عينــا )الفتــاة( وراءهمــا، وهــي تداعــب حبــات الفشــار بشــفتيها 
القرمزيتيــن الصغيرتيــن، وتنظــر بإمعــان لهيئــة )محمــود( وملامحــه، ثــم تتطلــع نحــو )إيهــاب(

ــزم الصمــت، حتــى ينتهــي وجودهمــا بأســرع وقــت، كمــا يأمــل.. وبلهجــة  ــه أن يلت الــذي قــرر بداخل
ــه علــى طريــق بيتهــا: آمــرة تشــخط )الفتــاة المســترجلة( فــي أذن)محمــود(، لتَدلّ

 - اطلــع ناحيــة شــارع )محســن(، عنــد )فابريكــة بــدوي(. يحــرك )محمــود( رأســه بالإيجــاب 
فرحانًــا بالتخلــص منهــا، ورمْيهــا فــي أي داهيــة، لينفــرد بجميلتــه الفاتنــة!«)))، ملامــح الفتاتيــن 
المختلفــة، وتصرفاتهمــا الغريبــة صــورة لمــا لحــق بالمجتمــع مــن تبــدّل، ومــا شــاع فيــه مــن آفــات 
ــة، تســتوجب إعــادة قــراءة لأنســاقه الصريحــة والمضمــرة بغيــة معالجــة الخلــل الــذي  اجتماعي
أربــك البنيــة التحتيــة للمجتمــع الســكندري بوصفــه عينــة لمــا لحــق بمكونــات المجتمــع المصــري 

ككل. 

))) المصدر نفسه، ص8). 
))) المصدر نفسه، ص9).

))) حسام نو الدين. خيط سحري، ص70.
))) المصدر نفسه، ص)7.
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رشيدة كلاع

صور للمعاناة والمفارقات الاجتماعية:

صعبــة هــي الحيــاة وهــي ترهــن حياتنــا لرغيــف الخبــز -الــذي هــو أبســط الحقــوق- فكثيــرا مــا 
يهــدر أنــاس لأجلــه مــاء وجههــم/ كرامتهــم. ففــي إحــدى حــارات الإســكندرية، وضمــن يوميــات 
أهلهــا »تتدافــع أرغفــة جديــدة بعضهــا فــوق بعــض، تلهــج عجينتهــا مــن فــوَران الحــرارة، ولا تهنــأ 
بالراحــة علــى الطاولــة حتــى تخطفهــا كــف )محمــود(، لتنقــض عليهــا مــن جديــد الأكــفُّ الجائعــة، 
فيحملونهــا مــن فــرط ســخونتها، إمــا علــى طــرف الجلبــاب، أو ملفوفــة فــي ورقــة جريــدة، أو غيــر 
ذلــك..«))). الجــوع النهــم ينخــر جســد المجتمــع، لتتقلــص أمامــه الأمنيــات، وتتراجــع الطموحــات 

البســيطة.

تتعانــق دقائــق الحيــاة وتفاصيلهــا، التــي مــا فتئــت ترتبــط بالجــري وراء لقمــة العيــش، إذ 
ــل.  ــاب العوائ ــد أرب ــى عن يغــدو إطعــام الأفــواه المفتوحــة أول

تثقــل الهمــوم كواهلنــا، وتســرق منــا أجمــل ســنوات العمــر، تاركــة آثارهــا علــى ملامحنــا 
فــــــ«رغــم اقتــراب )محمــود( مــن الثالثــة والثلاثيــن، إلا أن وجهــه البشــوش الأبيــض، وخفــة حركتــه 
ا  بطولــه الفــارع لا تَشــي بعمــره الحقيقــي، بــل يبــدو )إيهــاب( الــذي يصغــره بعــدة أعــوام أكبــر عمــرً
منــه«))). كثيــرا مــا تتحــول الســخرية والتهكــم علــى الواقــع وســيلة لمجابهتــه والهــروب منــه فــي 
الآن ذاتــه. فمحمــود واحــد مــن ألــوف ضحكهــا أشــبه ببــكاء بــل عويــل موغــل فــي القــدم. أورثتــه 
ــاه معاناتــه، وضيــاع أحلامــه فــي مدينــة تحســن الســكوت، وكتــم آلام ســاكنيها، فــلا ســر يــذاع  إي

فيهــا.

الهمــوم  فكرهــا  علــى  وســيطرت  الزمــن،  حــوادث  ممشــاها  أثقلــت  وقــد  فاديــة  تســير 
والأشــجان، محاولــة إيجــاد ســبيل لتبديــد غيومهــا »تتخبــط تيــارات الــدم فــي مــا بيــن حاجبيهــا، 
وتتدافــع نحــو قدميهــا بإلحــاح ميــاه بالوعــة قــذرة، فتتجــه ثانيــة تجــاه ســيارة النقــل التــي تحركــت، 
فســمحت لهــا بالهــروب. تهــرول مســرعة خــارج هــذا المربــع الكريــه، يتلقفهــا الشــارع الرئيــس، 
تتأرجــح فــي أحشــائه مثــل الريشــة التائهــة، لا تســمح للذاكــرة أن تعيــد عليهــا مــا شــاهدته، لكــن 
هــل مــا رأتــه هــو أمــر حقيقــي؟ أم كانــت تهلــوس؟ تحلــف لنفســها أنهــا رأت مــا رأت، وأنهــا..«)))، 
هت  الشــعور بالمــرارة والتّذمــر مــن الواقــع مريــرٌ، رســمت ملامحــه تلــك المناظر الســلبية التي شــوَّ
مدينتهــا، هــذه الأخيــرة التــي أصابهــا التبــدّل كمــا أصــاب المثــل فيهــا. فســحرها قــد حجبتــه غيــوم 

اللامبــالاة، والنهــب، والعشــوائية.... .

»تنقطــع أوصــال التفكيــر مــع غليــان الــدّم فــي كل جبينهــا تقريبًــا، تتمنــى لــو تطلــق ســاقيها 
للريــح، فتســتلقي علــى ســريرها، لتصــرخ دون أن تفضحهــا وجــوه الشــارع اللزجــة. ترفــع طــرف 
طرحــة )حجابهــا( لتمســح بإصبعهــا عرقًــا ينــز مــن خلــف أذنيهــا. صــارت بشــرتها البيضــاء أقــرب 
للاحمــرار، تــزدرد ريقهــا بصعوبــة، تضغــط بــكل مــا بقــى لهــا مــن قــوة علــى رأســها، تعاهــد نفســها 
بهــا إصــرار الرجــاء... ثــم تصعــد الرصيــف، نحــو  ألا تعــاود نفــس المشــوار مــرة أخــرى، بعــد مــا عذَّ

))) المصدر نفسه، ص)).
))) المصدر نفسه، ص)).

))) المصدر نفسه، ص 9). 
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مســاحة ظــل رقراقــة، فتلحــظ أنــوار الشــمس تكســو المبانــي، حتــى اقتربــت مــن ناصيــة الشــارع 
قــرب بيتهــا، تقابلهــا فــي العمــق تكوينــات بديعــة مــن الســحاب المنفــوش!«)))، عندمــا تتعبنــا 
الحيــاة تغــدو حاجتنــا للراحــة مطلبــا ملحــا نتقصــى تجســيده. وبالــذّات عندمــا صــار الإرهــاق مزدوجا، 

إرهــاق فــي الجســد، وإرهــاق فــي الــروح مــن التفكيــر.

ــه،  ــراه مناســبا، بحســب قدرات ــذي ي ــار الســبيل ال ــاة علــى مواجهتهــا، فــكل يخت ــا الحي  تجبرن
وإمكاناتــه. فــي حيــن يُؤْثــر آخــرون الهــروب وتجنــب المواجهــة، عجــزا أو تســترا وراء ذرائــع مختلفــة. 
هــذا مــا ينطبــق علــى )صيصــا(. الــذي يقــول محمــود أنّــه: »كان أعقــل منــى ومنــك، وكان الموظــف 
الشــريف الوحيــد فــي مكتــب الشــهر العقــاري، إنّمــا الرشــاوي والمرتشــون، لفّقــوا لــه وشــاية 
ــه فــي جــواب رســمي، فحُفظــت شــكواه، فكتــب شــكوى  معتبــرة، فاشــتكى للمديــر بحســن نيَّ
لوكيــل الــوزارة، فحصــل نفــس الشــيء، واعتــزم تصعيــد الموضــوع للوزيــر. المهــم... الوزيــر حــوّل 
لهــا للمديــر مــن أول وجديــد، فاترفــد. .. بعــد مــدة، عقلــه تَــاه، وضــاع!  الشــكوى للوكيــل، والوكيــل نزِّ
ينظــر )إيهــاب( مــن مكانــه علــى الكرســي، لمحمــود الواقــف علــى بــاب المخبــز، ويســأله:- ممكــن 
عقــل الواحــد يلاقــي نفــس مصيــر )صيصــا(، مــع أي صدمــة؟- طبيــع.!«))). تتعــدد المفارقــات فــي 
مجتمعاتنــا العربيــة، والمجتمــع الســكندري واحــد منهــا؛ إذ تتضــارب فيــه القيــم والمعاييــر وتضيع 
الحقائــق. لتغــدو المثــل مثلبــة تعيــب صاحبهــا بــل تعرضــه للقصــاص، مــا يورثــه النّــدم والضّيــاع 

وأيضــا المذلــة. فــلا يجــد أمامــه ســوى الهــروب مــن هــذا الواقــع حتــى عبــر الجنــون. 

تحــوّل الجنــون إلــى ظاهــرة تغــزو المدينــة، فقــد »ســأل )عــم كامــل( نفســه عــن العلّــة 
ــات  ــادة المجاذيــب، أو أشــباههم، فــي شــوارع إســكندرية علــى نحــو لافــت، ب فــي ارتفــاع نســبة زي
يعتقــد أنهــا صــارت ســمة مميــزة تســتفحل فــي الشــوارع، بــل تــكاد تلــك الشــخصيات تُعــد مــن 
الشــخصيات الفلكلوريــة فــي مجتمــع المدينــة المعاصــرة، مثــل: الشــاب )الهنــدي( الــذي يطــوف 
الشــوارع حامــلا )المُســجل( علــى كتفــه، ويغنــي متمايــلا مــع الكلمــات، والموســيقى الهنديــة فــوق 
دراجتــه، وكذلــك تلــك الشــمطاء التــي تتراقــص بجلبابهــا الأســود بيــن الســيارات، فــي أثنــاء توقــف 
حركــة المــرور، طمعًــا منهــا فــي )بقشــيش(، أو أنفــاس ســيجارة، فتجــد صــدَى لحركاتهــا الراقصــة 
ا مــا تتبــادل معهــم التلميحــات الجنســية«))).  مــن الشــباب، الذيــن يعرفونهــا بحكــم العــادة، وكثيــرً
غــدا الهــروب مــن الواقــع وســيلة ناجعــة لتجاهــل الظــروف الصعبــة، والمشــاكل الاجتماعيــة التــي 
تضغــط علــى أنفــاس المواطــن فتــكاد تخنقــه، فــلا يجــد لهــا حــلا ســوى الجنــون، الــذي تحــوّل إلــى 
ســمة تعــج بهــا شــوارع المدينــة مــن الجنســين. لــكل دوافعــه، ولــكل حالــة ظــروف قاهــرة تــزجُّ 

بصاحبهــا فــي هــذه المتاهــة، حتــى بيــن فئــة المثقفيــن.

تتضــارب التســاؤلات وتتداخــل فــي ذهــن )إيهــاب( فــي محاولــة منــه لإيجــاد ذاتــه، وســط 
ظــروف صعبــة تتفنــن فــي إغــلاق الســبل أمامــه »لــم يســتطع أن يفهــم -مــن وجهــة نظــره- كيــف 
ينســجم صديقــه )محمــود( الفنــان، مــع هــذه البيئــة والممارســات الوضيعــة، مــع أنــه ينخــرط فــي 
حفــلات القنصليــات الأوروبيــة، ويقــوم بتصويــر المناســبات الخاصــة بهــم، إلــى أن أصبــح الكثيــر 

))) المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
))) حسام نور الدين. خيط سحري، ص))، )). 

)))  المصدر نفسه، ص)9)، 95).
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رشيدة كلاع

منهــم أصدقــاءً لــه، ثــم ســأل نفســه: كيــف يعــود )محمــود( بعدهــا للمخبــز كل صبــاح يوميًــا، 
ــن؟!!«))). ســرعة  ــل أي )فــرّان( أدمــن النظــر فــي قعــر حلــة العجي ــه مث ــر متذمــر، مثل مندمجــا وغي
التأقلــم، أو لنقــل حتميتــه، ســببها الخــوف مــن الاغتــراب، والتبــرّم بهــذا الواقــع. إذ لــم يجــد محمــود 

ــدًا مــن مجــاراة الحيــاة، والرضــا بالأمــور المتاحــة، وهــي خاصيــة لا يتقنهــا الجميــع.  بُ

مــا جعــل )إيهــاب( يُســائل ذاتــه »أيجــوز لــي أن أنســجم أنــا أيضًــا مــع جــو البيــت، كمــا تــواءم 
محمــود مــع بيئتــه؟!". لا يجــد إجابــات مقنعــة لاستفســاراته، ولبــث يســير فــي طريق مســتقيم يراه 
مــن وجهتــه مشــحونًا بالفوضــى وروث التخلــف، ثــم توقفــه معركــة يتعــارك فيهــا بعــض الشــباب 
بالمطــاوي، والكراســي الطائــرة، وســط كــوم زبالــة، فنظــر لهــم، وهــو يــرى ســواد العدوانيــة فــي 
وجوههــم البغيضــة، ثــم ســمع تعليــق أحــد المتفرجيــن الســاخطين: شــباب عاطــل، لا شــغل، ولا 
مشــغلة!«))). الفقــر، الجهــل، الفــراغ ثالــوث ينســف المجتمــع وقيمــه، فاســحا المجــال لتســلل 
قيــم غريبــة عنــه، قائمــة علــى البلطجــة والأذيــة. فخــوف إيهــاب مبــرر، ســببه تلــك النظــرة التــي صــار 

ــم بهــا كل مــن أرغمتــه الظــروف علــى البقــاء دون عمــل.
ِ

المجتمــع يَس

مــا فتــئ )إيهــاب( يشــعر بالانزعــاج ممــا رآه، وحفــل بــه يومــه مــن أحــداث متناقضــة، فــي 
 إلــى مــن يأخــذ بيــده إلــى مرفــأ أمــان. فخبرتــه فــي الحيــاة ضئيلــة وزاده فيهــا قليــل. مــا جعلــه 

ٍ
تــوق

»يخلــي لأجــواء شــعوره تمــام الحريــة فــي التقلــب داخــل هــذا الكهــف كمــا يســميه، فــلا يــدري ســر 
الســلام والاســتقرار النفســي، الــذي ينتابــه فــي جلســته مــع )عــم كامــل(، ســواء تناقلــت بينهمــا 
الكلمــات أم صــام اللســان، أراد أن تُنســيه زيارتــه شوشــرة المشــوار الطائــش الــذي قادتــه إليــه 
ســيارة )محمــود(، بجــوار ملّاحَــات الطريــق الصحــراوي، أتــىَ ليغســل هــوس النهــار برصانــة الليــل، 
ويتــزود مــن حكمة(عــم كامــل(«))). تأتــي الرغبــة حثيثــة للحفــاظ علــى التــوازن النفســي. فمــا اللجــوء 
ــة/  إلــى )عــم كامــل( إلا رجوعــا إلــى الأصــل، القيــم، التقاليــد...؛ رغبــة فــي الهــرب مــن القيــم الطارئ

الهجينــة فــي مجتمــع أصيــل. 

حــال إبراهيــم لا تــكاد تختلــف عــن حــال ابنــه، وإن تباينــت الــرؤى، »يبــدو )إبراهيــم( مهمومًــا، 
البتروكيماويــة( )الصناعــات  لشــركة  رجعــي  بأثــر  دفعــه  مــن  بــد  لا  مبلــغ  تدبيــر  فــي  ومتورطًــا 

الدولــة  سياســة  بعــد   - الشــركة  رغبــة  وباتَــت  تأميمهــا،  بعــد  للعمــارة  والمالكــة  الحكوميــة، 
الجديــدة- فــي اســتثمار العمــارة، ووحداتهــا التــي تــدر مبلغًــا خياليًــا، عــن طريــق طــرد المســتأجرين 
-علــى مراحــل- تحــت زعــم قانونــي ملفــق، أو محاولــة الاســترضاء المشــروط معهــم، فــي إجحــاف 
فــادح»))). معانــاة إبراهيــم وأســرته كبيــرة، بعــد أن وقــع بيــن مطرقــة قلــة الحيلــة، وقلــة النقــود 
وشــحها، وســندان الشــركة المالكــة وســعيها لطــرد ســكان العمــارة بغــرض هدمهــا وإقامــة 

ــة. ــذر أمــوالا طائل مشــروع ي

تســديد فواتيــر الإيجــار صــار أمــرا ملحــا، يتطلــب ســرعة التنفيــذ، بيــد أن ذلــك قــد يحــرم الأم 
مــن فرصــة العــلاج »لازم نســحب كل الباقــي مــن )البنــك(، وربنــا يدبرهــا في مصاريــف علاجك. فكر 

)))  المصدر نفسه، ص6).
))) المصدر نفسه، ص6).
))) المصدر نفسه، ص9).

)))  حسام نور الدين. خيط سحري، ص75.
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)إبراهيــم( مــاذا لــو ألمّــت بأمــه أزمــة صحيــة، كيــف ســيعالجها؟ هــل ينقلهــا إلــى المستشــفيات 
الحكوميــة الملوثــة، التــي تقتــل الكثيــر مــن روادهــا المرضــى بفداحــة الإهمــال، وفقــر الإمكانيــات؟ 
لــم تهُــن عليــه أمــه، وهــو يحــس أنهــا تفكــر بمثــل مــا يــراود تفكيــره. جلــس بجوارهــا، حيــث تتشــاغل 
بتكملــة تســوية الملابــس بيــن يديهــا، وبــدأ يســاعدها فــي هــدوء«))). كبيــر هــو القلــق الــذي انتــاب 
فــي ظــل صعوبــة  الحيلــة،  بالعجــز وبقلــة  مــا أشــعره  أمــه،  مــرض  عــلاج  إبراهيــم بخصــوص 

الظــروف. 

تمكّــن حســام نــور الديــن مــن التوغّــل فــي نفســية شــخصياته، ونقــل مــا يعتريهــا مــن قلــق، 
ــر، فــي محاولــة اســتبطان ناجحــة. للتأثيــر فــي القــارئ وجعلــه يتعاطــف مــع واقعهــا  وحــزن وتذمُّ

الإنســاني. 

ظــلّ الشــعور بالنقــص والدونيــة مســيطرا علــى )آلاء(، ومتحكمــا فــي علاقتهــا بالآخريــن، 
وبالــذات مــع )فاديــة(، تُداخلــه رغبــة لإدراك فســحة للأمــل فــي محــو هــذا الشــعور« وجّهــت باطــن 
يدهــا للهــواء، كمــا لــو كانــت تريــد أن تتــزود مــن تيــارات الريــاح، لترميهــا لأبيهــا عبــر فتحــة زنزانتــه، 
فكــم آلمهــا أن يخطــر فــي بالهــا حرمــان أبيهــا فــي محبســه المجهــول مــن التمتــع بنســمة هــواء 
يتيمــة، ثــم تنبهــت لوجــود حبــات عــرق غزيــرة فــي كفهــا الآخــر، وأدركــت أنهــا ظلــت قابضــةً يدهــا 
ــر مكظــوم أمامهــا، فرغــم شــخصيتها الناضجــة،  ــة)، لمــاذا ينشــأ فيهــا توت ــر وقتهــا مع)فادي أكث
وثقتهــا المكتســبة مــن ملاحــة وجههــا المائــل للســمرة، واســتقلالها بالعمــل الحــر، لكــن يظــل 
عــدم الارتيــاح يلازمهــا فــي هــذا البيــت، ومع)فادية)بالتحديــد«))). يــراود )آلاء( شــعور لجــوج فــي 
التحــرر مــن ربقــة كل القيــود. التحــرر مــن شــعور كونهــا ابنــة الخادمــة، التــي قضــت حياتهــا فــي 
تلبيــة حاجــات هــذا المنــزل والقيــام علــى شــؤونه. شــعور لازمهــا وكبّــل فؤادهــا رغــم مــا اســتطاعت 
أن تفتكّــه مــن هــذه الحيــاة بفضــل التعليــم. وأيضــا تحريــر أبيهــا مــن ســجنه ليستنشــق نســائم 

الحريــة، التــي سُــلبت منــه بســبب آرائــه السياســية التــي جعلتــه رهــن التوقيــف.

شــكّل )عثمــان( صــورة أخــرى للمعانــاة مــن العــوز والحاجــة. فالحديــث عــن حقــوق الطفــل 
وتلــك الشــعارات التــي مــا فتئــت ترفعهــا هيئــات دوليــة تبقــى حبــرا علــى ورق، لا معنــى لهــا في ظل 
أوضــاع مجتمعــات العالــم الثالــث »يــدور بجــواره حديــث جانبــي بيــن )محمــود( والطفــل )عثمــان( 

بائــع )غــزل البنــات(.

- والمسألة مرضية آخر اليوم يا عثمان..؟

- ســاعات وســاعات، لكــن المشــكلة إنــي أجــري بعــد المدرســة طَيَــران، اســتلم البضاعــة مــن 
صاحــب الــدكان، وأســرح بعدهــا طــول اليــوم، وعلــى حســب رزقــي، وآخــر اليــوم أرجــع أنــام، فــلا أعــرف 
أذاكــر، ولا أعمــل واجــب المدرســة«))). الحاجــة والفقــر تضطــران الأطفــال إلــى مطــاردة لقمــة 
العيــش والتخلــي عــن الدراســة رويــدا رويــدا. فمســاعدة الأهــل فــي إســكات الأفــواه المفتوحــة، 

وإشــباع البطــون الجائعــة أولــى مــن متطلبــات العقــل فــي أحيــان عديــدة.

)))  المصدر نفسه، ص65).
)))  المصدر نفسه، ص)8.
))) المصدر نفسه، ص90.
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لا يختلــف حــال الطفــل عثمــان عــن حــال هــذا البائــع؛ ففــد عركتهمــا الحيــاة بمــاء المعانــاة، 
وصيّرتهمــا وطــأة الظــروف تابعيــن لمــا تمليــه مــن معطيــات، وهــو حــال أبنــاء الطبقــة الفقيــرة 
»تُدخــل )آلاء( الجــوارب التــي اشــترتها فــي شــنطتها، وقبــل أن تجيبهــا تلتفــت الاثنتــان إلــى دَربَكــة، 
وصــراخ، وذعــر فــي وجــوه البائعيــن، يهربــون جريًــا ببضاعتهــم بــكل قوتهــم، كمــا لــو أن هنــاك غــولًا 
ســيبتلعهم، ثــم شــاهدتا المخبريــن، وأمنــاء الشــرطة يضربــون البائعيــن، ويقذفــون ببضاعتهــم 
علــى الأرض، وراءهــم ضابــط يلبــس نظــارة ســوداء، ويشــير لمســاعديه علــى البائــع الــذي اشــترت 
منــه )آلاء( منــذ قليــل، حيــث يهــرب ببضاعتــه مختبئًــا داخــل الزحــام، فيجــري وراءه المُخبــر، ثــم 
يوقعــه أرضــاً بجوارهــا، ويشــبعه ركلًا بالأقــدام، فــي حيــن تظــل )آلاء( متشــبثة بموقعهــا، لا 
تتحــرك قيــد أنملــة، بــل تهــم بشــجاعة، لتَلــم لــه بضاعتــه المنثــورة علــى الأرض، وســط صيحــات 
البائــع تجــاه ضابــط الشــرطة: البضاعــة عليهــا ديــون مــن قــوت عيالــي يــا باشــا.. اعمــل فــيّ مــا بــدا 
لــك، لكــن إلا البضاعــة، ربنــا يعــزّك يــا...«))). مــا أصعــب أن يتســلط الفقيــر علــى أخيــه الفقيــر، حينهــا 
ســيصبح أكثــر تجبّــرا، وهــو ينتقــم مــن خلالــه مــن الظــروف التــي ســلطته عليــه، غيــر آبــه بتوســلاته 

وآلامــه المتعــددة.

لطالمــا كانــت الصــورة فــي أحيــان عديــدة أبلــغ تعبيــرا وتأثيــرا مــن الكلمــة المكتوبــة، فقــد 
عمــل )محمــود( علــى رصــد صــور نابضــة بالحيــاة لــكل مــا تقــع عليــه عينــاه، مخلــدا لفضاء وأنســاق 
اجتماعيــة مختلفــة »انفــرد )محمــود( بالكاميــرا، ليلتقــط ضَمة شــمس العصــاري لحديقة الألوان، 
ــوَز، لــم يلتفــت بصــر )محمود(لــدأب  ــه أيضــاً تســجيل روح الوجــوه المرهقــة مــن هــم العَ وإن فات
العمــل المتوالــي، بأيــدي الفلاحيــن والفلاحــات، يشــدون صدورهــم المهــدودة، لطلــب المزيــد مــن 
مخــزون العافيــة، وفــي كل الأحــوال لا مفــر لهــم مــن العمــل المُضــن فــي جَنــي الفاكهــة، لتتذوقهــا 
الأفــواه الأخــرى. تلــك الأيــدي التــي بهــا، ومنهــا، تــدور تــروس الإنتــاج، فتمــلأ الجيــوب، لكــن لا تقتــرب 
مــن جيوبهــم الخاويــة.. لربمــا يــرى )محمــود( أن الكلمــات الســابقة عــن حــال الفلاحيــن والعمــال 
مجرد حشــو لغوي منمق، أو مبالغة مســتهلكة لحد يثير ســخريته«))). عديدة هي صور المعاناة، 
التــي تجعــل الإنســان يئــن تحــت وطــأة الظــروف، دون أن يكــف عــن تقصــي ســبل العيــش الكريــم، 
وإســكات الأفــواه التــي مــا فتئــت تحــث فــي طلــب الطعــام. المهمــة شــاقة ومضنيــة لتلــك الأيــدي 

الخشــنة التــي تحــرص علــى تحقيــق الســتر فــي أبســط صــوره، والنــأي عــن ســؤال النــاس.

تتواصــل جولــة الصديقيــن بيــن أزقــة المدينــة »ودون ســابق إنــذار توقفــت الســيارة فجــأة، 
عندمــا لمــح )محمــود( علــى أول الشــارع الداخلــي )عربــة خشــبية( مغطــاة بالخيــش، يقــف أمامهــا 
)رجــل مُســن( بجلبــاب بســيط، ولــه وجــه طيــب مريــح، ســحب محمــود )الكاميــرا( وهــو يخــرج مــن 
ســيارته، متوجهــا إليــه باســتعجال، خلفــه يســير )إيهــاب( لا يفهــم ســر كل هــذه الاهتمــام، نحــو 
تلــك العربــة العاديــة وصاحبهــا البســيط، الــذي يرحــب بصديقــه. وبقــى فــي وقفتــه أمــام العربــة 
الخشــبية لا يفهــم شــيئًا، ثــم راقــب يــد )محمــود( تســحب الغطــاء الخيــش فــوق العربــة شــيئًا 
ومــآذن مســاجد، وكرســي هــزّاز مزيــن بالخــرز( تتــراص كلهــا بجــوار بعضهــا فــي ترتيــب«))). هــي 

))) المصدر نفسه ، ص6))، 7)).
))) حسام نور الدين. خيط سحري، ص9)).

))) المصدر نفسه، ص50).
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صــورة للإبــداع والموهبــة الفــذة، التــي تعــج بهــا المدينــة فــي أبســط صورهــا، ولا تجــد التفاتــة تقديــر 
أو دعــم، فتلجــأ إلــى بيــع منتجاتهــا علــى عربــة كالخضــر والفواكــه، وبأســعار بخســة. تلــك المفارقــة 
ــر، وتخنــق موهبتــك فــي  ــا العربيــة، التــي تئــد فيــك الرغبــة فــي التطوي ــاة مجتمعاتن الكبــرى لمعان

المهــد. حتــى غــدا الحــق فــي الحلــم محرمــا. 

متنوعــة هــي أصنــاف البشــر الذيــن يلتحفــون الليــل غطــاء لممارســاتهم الشــاذة، وتعاطــي 
ــا، التــي تقــف وراء كل منهــا معانــاة  ــا لعديــد الحكاي الخمــور وغيرهــا. شــكلت ذاكــرة محمــود خزان

بطعــم الجــراح والألــم.

»أحــس )إيهــاب( أنــه يشــاهد أشــباحاً فــي جنــح الظــلام الممتــزج بأضــواء متقلبــة، مثــل 
ذلــك المحــل الــذي توقــف عنــده )محمــود(، والمضــاء أعلــى ســقفه بمصبــاح ضخــم.. علــى أرضيــة 
المحــل يجلــس رجــل عريــض الصــدر، مفترشًــا بضاعتــه مــن أكــوام مــن جميــع الأنــواع والأشــكال: 
)بقايــا قطــع نحــاس، أوانــي بلاســتيك تالفــة، ألمونيــوم، زجــاج مكســور،....( يرفــع )محمــود( ذراعــه 

يلُــو«))). 
ِ
مــن داخــل ســيارته لصاحــب المحــل، وهــو يــأكل )الفَلافْــل( -أحلــى فَلافْــل يــا عــم هَلاه

كان )مســيو ناجــي( يســكن الحــارة ذاتهــا التــي يعيــش بهــا )محمــود(، والــذي يرجــع إليــه 
الفضــل فــي فتــح آفــاق جديــدة لهــذا الأخيــر للتعــرف علــى عيّنــة مغايــرة فــي هــذا المجتمــع. فئــة 
تحيــا حيــاة مختلفــة عــن تلــك التــي اعتادهــا فــي حيّــه الشــعبي. فهــؤلاء تباينــت اهتماماتهــم، حتــى 
أنّهم لا يشــعرون بوجود ألوان من البشــر، حلمها بســيط لا يخرج عن نطاق الجري وراء تحصيل 
لقمــة العيــش. »إن تطــور المجتمــع وتعقــده هــو الــذي أدى إلــى تغيير طبيعة الإحســاس بالحياة، 
وبالتالــي نظــرة المبــدع والمتلقــي معــا إلــى هــذا الواقــع. فلــم يعــد إحساســهم بالمــكان يبعــث فــي 
ــرا  ــب يلحــق بالمــكان كثي ــه«))). فالأدي ــرت نظرتهــم إلي ــك تغي ــان لذل أنفســهم الشــعور بالاطمئن

مــن الرمزيــة التــي تشــي بــدلالات وأبعــاد يقــف وراءهــا فكــره المتميــز، ونظرتــه البعيــدة. 

(Mask( ــل المبــدع فــي كل مــا يكتبــه مــن فنــون أدبيــة علــى اختــلاف أجناســها قناعــا يتوسَّ
ــص الحقيقــي،  ــاع يُخفــي وجــه النَّ ــزة. فهــو »قن ــة ممي ــر الواقــع بطريقــة إبداعي ــه مــن تصوي يمكّن
يخفــي نــص دلالاتــه ومبتغــاه، ليدعــوك، كقــارئ مأمــول بــل موعــود، إلــى البحــث عنــه بطــرق 
ــص الإبداعــي عــن التشــابه الــرديء، إنمــا الاختــلاف  ــة لا تبحــث فــي النَّ ــة أو قــل بقــراءة جماليَّ جماليَّ
النابــض بالحيويــة والتألــق؛ فالكتابــة العاطــرة إبداعــاً ليــس حرفــة الحشــد، ولا مهنــة الرعــاع، إنهــا 
د  فتنــة الموجــود المختلــف، فتنــة الإنســان غيــر المتشــابه الــذي يقــول الــذات بهمــس جمالــي متفــرِّ
ــور الديــن علــى اســتدراج القــارئ، وجعلــه يطــارد ذلــك الخيــط  الوجــود«))). عمــل الروائــي حســام ن
الســحري، الــذي ربــط أحــداث روايتــه، فجــاءت شــخصياتها حيــة، يــكاد يعرفهــا. فهــو الأديــب الــذي 
ــة،  ــذال. موظفــا لغــة رصين ــى تقصيهــا دون ابت ــاة، فحــرص عل تســتهويه الصــورة النابضــة بالحي
بعيــدة عــن التعقيــد والإبهــام، فــكان نصــه أشــبه ببانورامــا مجتمعيــة اســتطاعت أن ترصــد 
خبايــا الــذات، وتأوهاتهــا، علــى اختــلاف مســتوياتها وطموحاتهــا، فأشــبه حالهــا حــال مدينتهــا التــي 

طالهــا التبــدّل والتغييــر علــى مختلــف المســتويات.

)))  المصدر نفسه، ص8)).
))) إبراهيم عباس. الرواية المغاربية تشكل النص السردي في ضوء البعد الأيديولوجي، ط )، دار كوكب العلوم، 

الجزائر، ))0)، ص))).
))) رسول محمد رسول. عطر الكتابة السردية قراءات في المتخيل الإبداعي العربي، ص9.
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خاتمة:

ــن، ورســم . ) ــور الدي ــة »خيــط ســحري« لحســام ن ــم رواي أســهم المــكان فــي تشــكيل عال
ــه الأبعــاد النفســية  ــة لتتكشّــف مــن خلال أبعــاده المختلفــة؛ الحقيقيــة منهــا والتخييلي

والاجتماعيــة للشــخصيات.

تمكّــن الأديــب مــن بنــاء متخيــل ســردي/ نــص إشــكالي، جاعــلا مــن المــكان/ الإســكندرية . )
فضــاء رســم مــن خلالــه واقعــا مليئــا بالمتناقضــات، حمّلــه كثيــرا مــن إســقاطات الــذات.

الأديــب علــى رصــد عراقــة مدينته/الإســكندرية ورســم معالمهــا، مركــزا علــى . ) عمــل 
المســيحية. مــع  الإســلام  وتعانــق  بيــن ســكانها،  التعايــش 

أمــام طغيــان الأســماء الأجنبيــة علــى شــوارع المدينــة وأماكنهــا المهمــة، يتجلــى تبــرم . )
ــرة ومــن ورائهــم الأديــب مــن اســتمرار الحضــور الاســتعماري  ســاكنتها فــي تلــك الفت
بأشــكال مختلفــة، مبديــا رغبــة حثيثــة فــي اســتبدالها بأســماء ذات علاقــة بتاريــخ المدينة 

والبلــد.

آثــر الأديــب الاعتمــاد علــى طريقــة التصويــر فــي عرض أحــداث الرواية وحركة الشــخصيات . 5
هــذه  أغــوار  والداخلــي لســبر  الخارجــي  الحــوار  بيــن  مــع محيطهــا. مزاوجــا  وتفاعلهــا 

الشــخصيات.

أســهم الســرد الاســتذكاري فــي المحافظــة علــى صيــرورة الحكــي فــي الروايــة. ومكّــن . 6
الشــخصيات مــن الظهــور بشــكل واقعــي مــن خــلال بــث همومهــا وأحلامهــا وحتــى 

ــة. ــر ربــط الزمــن الحاضــر بالماضــي فــي الرواي مشــاعرها، عب

ــف الأديــب تقنيــة الاســترجاع لربــط حاضــر الشــخصيات بماضيهــا. أيــن تتفــاوت . 7 وظَّ
درجــات القــرب والبعــد مــن بدايــة الحكــي.

اســتطاع حســام نــور الديــن التّحكــم فــي التغييــرات الزمنيــة فــي نصــه الروائــي، مــن خــلال . 8
عنايتــه بالزمــن الداخلــي/ التخييلــي فــي الســرد، مــا يدفــع القــارئ للإيقــان بواقعيــة أحــداث 

هــذا النــص.

اســتطاع الكاتــب اســتثمار المــكان المغلــق/ البيــت للكشــف عــن نظــرة أبطــال عملــه . 9
للحيــاة. فهــو منبــع للطمــوح حينــا، وللانكســارات حينــا آخــر. كمــا أنّــه انعــكاس للوضــع 

الاقتصــادي والاجتماعــي لســاكنيه.

شــكلت الأم عنــد حســام نــور الديــن خيــط الحيــاة، بمــا تمثله مــن أبعاد روحيــة واجتماعية. . 0)
فرغــم المــرض كانت الســند، والاحتواء والــرأي والحنان... .

مثّــل الصمــت عنصــر ربــط بيــن شــخصيات العمــل، فــوراءه تختفــي الأحــلام الضائعــة، . ))
والعجــز الآســر، والأمــل المهــدور.

اســتطاعت روايــة »خيــط ســحري« التعبيــر عمــا يختزنــه المجتمــع من أنســاق اجتماعية، . ))
ن والانفتــاح الــذي طــال حيــاة المجتمع في التأثير ســلبا  ظاهــرة ومضمــرة. أســهم التمــدُّ



22

الإسكندرية بين تأوهات الذّات وتجاذبات الأنساق الثّقافية في رواية »خيط سحري« لحسام نور الدين

علــى نــواح عديــدة، منهــا مــا تعلّــق بالنظــرة إلــى المــرأة التــي لــم تخــل مــن دونية وشــبق.

الأســباب . )) المتعــدد  الأخلاقــي  والانفــلات  القيميــة  الصدمــة  علــى  التركيــز  الروائــي  آثــر 
والوجــوه، منبهــا إلــى أنّهــا مشــكلة كبيــرة تســتوجب إعــادة قــراءة لأنســاقه الصريحــة 
والمضمــرة بغيــة معالجــة الخلــل الــذي أربــك البنيــة التحتيــة للمجتمــع الســكندري 

بوصفــه عينــة لمــا لحــق بمكونــات المجتمــع المصــري ككل.

حــرص الأديــب علــى إحــداث اســتقرار نفســي لــدى شــخصياته فــي بعــض مفاصــل هــذا . ))
العمــل مــن خــلال بحثهــا علــى كل مــا هــو أصيــل لمواجهــة هجنــة القيــم فــي مجتمعهــا. 

تمكّــن صاحــب النــص مــن التوغّــل فــي نفســية شــخصياته، ونقــل مــا يعتريهــا مــن قلــق، . 5)
وحــزن وتذمــر، فــي محاولــة اســتبطان ناجحــة. للتأثيــر فــي القــارئ وجعلــه يتعاطــف مــع 

واقعهــا الإنســاني. 

رصــد حســام نــور الديــن مــن خــلال بعــض المشــاهد التصويريــة فــي الروايــة، مفارقــات . 6)
كبــرى لمعانــاة مجتمعاتنــا العربيــة، ممثلــة فــي صــور لإبــداع وموهبــة فــذة ضائعــة مــن 

جهــة. وصــور للشــذوذ بأشــكاله المختلفــة مــن جهــة أخــرى.

ــة، تتقصــى . 7) ــى جعــل نصــه أشــبه ببانورمــا مجتمعي ــن عل ــور الدي ــي حســام ن عمــل الروائ
 فــي حضــرة خطــوب الزمــن. 

ٍ
خبايــا الــذات ومعاناتهــا. مركــزا علــى مــا طالهــا مــن تشــظ

مســتدرجا القــارئ للكشــف عــن قنــاع الحقيقــة الــذي غُلفــت بــه الأحــداث فــي الروايــة.
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